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Ca I‏ ا هذا ER‏ اللغة ذات 
الوظيفة المزدوجة (وظيفة التمثل ووظيفة التواصل)» لا يمکن اختزالها في بعد دون 
آخر. فبالإضافة إلى بعدها التمثلي المبني على المعالجة اللسانية المستقلة عن السياق»› 
فهي في واقع الأمر تبقى مشروطة ببعد تداولي هو الذي يؤكد مشروعية الطابع 
التواصلي لملفوظاتها وخطاباتها المحملة بالغايات والمقاصد والأهداف. 

لكن ما المقصود بنظرية الإنسان الذهنية حول اللغة عامة وحول مكوناتها اللسانية 
المتمثلة بالخصوص في الكلمات والجمل والنصوص بحروفها وأسمائها وأفعالها 
وصفاتها المختلفة. إذا كانت الإجابة على هذا السؤال وبصورة خاصة في جزئه 
لأر لكل حو هذا الكتاب الذي يقارب موضوع التمدرس ونمو نظرية الطفل 
الذهنية حول عينة من الأفعال اللغويةء فان السيكولوجيا المعرفية المحكومة بنظرية 
النظريات تمثل الميدان المرجعي الذي يندر ج فيه هذا الموضوع. بمعنى السيكولوجيا 
التي تسلم بقابلية السيرورات المعرفية عامة واللغوية خاصة للدراسة العلمية 
وبتدرجها النمائي المسترسل الذي لا تتخلله أية مراحل كونية تابتة أو جامدة. فهي تقر 
بامتلاك الطفل منذ سن مبكر لمعارف ونظريات تهم حتى الآن ميادين الفيزياء 
والبيولوجيا والسيكولوجيا. 

في إطار هذا السياق جاء هذا المؤلف الذي تتلخص إشكاليته المركزية في محاولة 
إبراز مظاهر نمو هذه النظرية عند الطفل بالتزامن مع تكن رصيده المعجمي› »> ليراهن 
علی بیان منظور هذا الأخير للذهن كنظام تمثلي لمكونات العالم والإنسان على حد سواء 
ومدی کفاءته في استخدام الأفعال اللغوية ذات الطابع المعرفي وفهمها وإنتاجها. وبالتالي 
الدفاع عن فكرة التواجد المبكر لتلك النظرية والدور الفعال للمدرسة في تنميتها وتطويرها 
والانتقال بها من طابعها الساذج إلى طابعها العلمي. فهو يركز على أنشطة الطفل الذهنية 
المعجمية والتنظيريةء من خلال مقاربة من جهة أولى مكون رصيده المعجمي كنشاط 
ذهني يترجم تمتلاته لأفعاله وأفعال الآخرين وقدرته على فهمها واستخدامها منذ سن 
مبكر» ومن جهة تانية مكون التنظير ,م ن٤هء:‏ ه116 كنشاط ذهني منظم يتكون من معارف 
الطفل وتمثلاته حول العالم والذات › بحيث يمتلك منذ سن الثانية والثالثة نظرية تمکنه من 
استخدام الأفعال الذهنية للتعبير عن حالات فسيولوجية وانفعالية وعن الرغبات والمقاصد 
والاعتقادات. 

متلما سبقت الإشارة إلى ذلك» فإذا كان الحديث إلى حدود الآن قد شمل ثلاثة انواع 
من النظريات البانجة التي بكرتها الطقل مذ سن مكر حول طو اش الحياة والموت 
والولادة والطفولة والمرض...بالنسبة لما هو بيولوجي» وظواهر القوة والسرعة 
والمسافة والطاقة والجاذبية... بالنسبة لما هو فيزيائي» وظواهر الإدراك والتفكير 
والذهن والانفعال والدوافع...بالنسبة لما هو نفسي اجتماعي» فإن هذه النظريات عادة 
ما تنمو وتتطور عند الطفل بفعل التعلم والتمدرس مما هو عفوي ساذج إلى ماهو 
علمي منظم. 


وهنا يجب التأكيد على انه إذا كنا لحد الآن قد ساهمنا فى دراسة سيرورات 
مارات هه الل بات .ع مجر عة هن الخاحت و الأط رو حاتت الخامة الت 
قاربت أنشطة معرفية متنوعة من قبيل: الذاكرة المعجمية والذاكرة العاملة والمفاهيم 
العلمية واللغة المجازية وسيرورات التواصل والحجاج...إلخ» فإن مسعانا الأساسي 
في هذا الكتاب الذي يشكل في الأصل أطروحة جامعية ساهمنا في تاطير وتوجيه 
صاحبتهاء يتوخى تدعيم هذا التوجه بالكشف عن أنشطة الطفل المعرفية من خلال 
دراسة نظريته حول الأفعال الذهنيةء وبالخصوص على مستوى تحديد طبيعة هذه 
النظرية وأصولها ومظاهر تزامنها مع رصيده المعجمي وعوامل انبنائها وأشكال 

تحولها وما لهذا التحديد من قيمة علمية وفعالية معرفية ونجاعة تطبيقية. 
وأعتقد جازما بأن هذا المؤلف إذا كان يمثل النموذج العلمي المعبر عن هذا 

المسعى الذي نهجناه منذ عقد ونيف من الزمن للانتقال بالسيكولوجيا في المغرب 

والعالم العربي عامة من طابعها الكلاسيكي المحكوم ببراديغم سلوكي متجاوز إلى 
طابعها الحديث المشروط ببراديغم معرفي جديد» فإن أهميته تبدو واضحة المعالم 

نظرا لاعتبارات علمية وموضوعية عديدة أهمها: 

ه بالتأكيد أن البحث في الذهن يشكل توجها جديدا في حقل علم النفس الحديث. 
فالخوض في مقاربته كمبحث تؤطره مقومات السيكولوجيا المعرفية المعاصرة 
وخاصة في بعدها المطامعرفي» ما يزال في بداياته الأولى حتى بالنسبة لبعض 
الدول المتقدمة ذات المنظومات السيكولوجية المتطورة. 

١٠رغم‏ أن موضوع هذا الكتاب يندرج في ميدان تتقاطع فيه تخصصات كثيرة للعلوم 
المعرفية وفي مقدمتها السيكولوجيا المعرفية واللسانيات وعلوم الأعصاب والذكاء 
الاصطناعى وفلسفة الذهن» إلا أن مؤلفته الدكتورة جميلة بية اختارت عن وعى 
عدم الدخول في متاهات الاستحضار المكثف لجزئيات وتفاصيل هذا الموضوع 
عند كل هذه التخصصات. لقد فضلت الاكتفاء بتقديم خلفية نظرية دقيقة وصارمة 
تشكل صلب السيكولوجيا المعرفية وتتناول على التوالي مفهوم نظرية الذهن 
وأصولها المرجعية ومقارباتها السيكولوجية ثم مظاهر علاقتها باكتساب اللغة 
عامة والأفعال الذهنية خاصة. 

٠‏ الثابت ان الطفل يمتلك معارف مبكرة حول طبيعة الذهن وأساليب اشتغاله. فهو عادة 
ما يستعمل ألفاظا ومفاهيم تشير إلى حالات ذهنية كالرغبات والمقاصد والاعتقادات. 
هذه حقائق تقول بها أغلب الدراسات السيكولوجية الحديثة التى خصصت منذ 
الاات من القرن الشرين فكت الطفل , أخكامه خرل تة الذهة 
واللغويةء بما في ذلك بعض الأبحاث السابقة الذكر التي ساهمنا في توجيهها أو 
إنجازها. والواقع أن أحد مظاهر أهمية الكتاب الحالي يكمن في المساهمة في جانب 
من هذه التمثلات والأحكام لدى عينة من الأطفال المغاربة. 

ه الواقع أن الرهان الأساسي لهذا العمل» حتى وإن كان سيكولوجيا في جوهره فهو 


تربوي بيداغوجي في مراميه» بحيت يهدف إلى تعبئة الفعل التربوي وتحفيزه على 
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في سيرورة التمدرس أو التعلم المنظم. فصاحبة هذا المؤلف تنتهي إلى نتاتج 
سن الثالثة نظرية ذهنية تمكنه من استخدام سلوكي أولي للأفعال الذهنية ليوظفها 
في حدود سن التاسعة بشكل قصدي واعي نتيجة تقدمه في السن والتمدرس». وهذه 
نتيجة يمكن للمنظومة التربوية أن تأخذها بعين الاعتبار» إذ أن الطفل لا يأتي إلى 
المدرسة صفحة بيضاء كما يشاع ويعتقد» بل يجيئ إليها وهو محمل بمعارف 
وكفاءات أولية تؤهله لاستعمال النظام اللغوي في أبعاده التمتلية والتواصليةء وما 


e ag‏ هذه المعارف والكفاءات لكي تأخذ طريقها 


o a 
لمعلومات ومعارف جد حديثة عن دور التمدرس في نمو نظرية الطفل الذهنية حول‎ 
صنف من الأفعال اللغوية ذات الحمولة المعرفية. فعلى أساس مزاوجته بين‎ 
أطروحات وأفكار نظرية وبين وقائع ونتائج ميدانيةء نجد هذا المؤلف المفيد يضع بين‎ 
أيدينا معارف وحقائق ناذرة التوافر والوجود عندنا حتى الان» لاأن أغلبها منشور‎ 
بالأنجليزية وإلى حد ما بالفرنسية في مجلات ودوريات جد متخصصة. وقد لا‎ 
نجازف القول إذا أكدنا بأن موؤلفته بذلت فعلا مجهودا ضخما في هذا المضمار» علاوة‎ 
القراءة والاهتمام نظرا لقيمته العلمية وفعاليته المعرفية ونجاعته التطبيقية.‎ 
اھ کوش او‎ 2 3 
2008 فاس في: 30 ماي‎ 
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مقدمة عامة سے 


مقدمة عامة 

يعتبر البحث في موضوع "دور التمدرس في نمو نظرية الذهن لدى الطفل» 
حالة الأفعال الذهنية" من البحوث التي تطرح إشكاليات آنية مازال العلماء | 
يتوصلوا بصددها إلى نتائج متفق عليها. ويندرج هذا البحث» ك يتضح ذلك 
من عنوانه» في إطار السيكولوجيا المعرفية عامة وفي سيكولوجيا التعلم 
والاكتساب خاصة» حيث إن جمعنا بين التمدرس ونظرية الذهن في موضوع 
واحد يستلزم منا الاعتماد على المرجعيتين معاء وإن كنا على علم بان سيكو لو جيا 
التعلم والاكتساب تتبنى وتستلهم مفاهيم السيكولوجيا المعرفية نظريا ومنهجيا. 
هذه السيكولوجيا التي قامت إلى حدود كبيرة على نقيض ما كانت تنادي به 
السلوكية وتدافع عنه. والواقع ننا لن نعتمد في هذا الببحث على المرجعيات 
المعرفية التي ظهرت مع كتابات "بياجيه" وتلامذته ب) في ذلك نظريات ونماذج 
البنائية الجديدة والبنائية النمائية والبنائية الإجتماعية» بل سنركز بالأساس على 
مرجعيات سيكولوجية جد حديثة تترجمها بصورة خاصة نظرية الذهن التي 
سنتناوها بالعرض والتحليل والمناقشة على امتداد الفصلين الأولين هذا البحث. 

لقد عرف البحث السيكولوجي خلال العقود الأربعة الأخيرة تحولا رئيسيا 
في رؤيته لعمليتي التعليم والتعلم» حيث تم التحول من تركيز الاهتام على 
العوامل الخارجية المؤثرة في التعلم والاكتساب إلى الاهتام بالعوامل الداخلية. 
تلك العوامل التي كان علم النفس يرى أا "علبة سوداء" لا يمكن النفاذ إليها. 
فالمطلع على بعض ما كتب في علم النفس» وخاصة ما برتبط منه بالسيكولوجيا 


مقدمة عامة 


المعرفية» سيلاحظ أن علم النفس قد اقتحم تلك العلبة وأصبح يكشف عن 
كيفية الاشتغال المعرفي لدى اللإإنسان» وعن كيفية إنبناء المعارف وأنواعها 
(تصربحية أو إجرائية) وعن طريقة اشتغال الذاكرة وأنواعها وكيفية تكون 
المغاهيم وتنظيمها وتفييئها والاحتفاظ ما واسترجاعها ثم علاقة المعرفي 
بالوجداني وا معرفي بالإجتماعي» فضلا عن الصعوبات التي تواجه الأطفال في 
الاكتساب» وعن علاقة النمو بالتعلم... وعن غيرها من المجالات التي تفيد 
المهتمين في فهم كيفية اكتساب الطفل للمعرفة وكيفية إنتاجه ها 

الحقيقة أن موضوع بحثنا هذا الذي تحكمه السيكولوجيا المعرفية كمرجعية 
نظرية أساسية بقدر ماهو ساحر وجذاب بقدر ماهو صعب ومتشعب بحيث 
يمس مجموعة من الأنشطة اللغوية التي يعتمد عليها الطفل في تواصله مع نفسه 
ومع الآخرين. ونؤكد هنا على كلمة "'متشعب" لكوننا سنهتم بالكشف عن 
رصيد الطفل المعجمي عامة وأفعاله الذهنية خاصة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
اهتهامنا سينصب أيضا على بيان كيفية تحديد الأطفال للمضامين وماهي قدراتهم 
الذهنية بخصوص طريقة إدراكهم للمعرفة وأصوها وكيفية تفسيرهم لسلوكهم 
ولسلوكات الآخرين والقدرات التي يوظفو ا للحكم على ختلف المواقف 
وكذا على الوضعيات البديلة التي يقترحوغا. فإحاطتنا بهذه الجوانب كلها هو 
الذي سيمكنناء في نباية هذا العمل من التعرف على مسار نمو نظرية الذهن لدى 
الطفل وعن مدى تأثير التمدرس في ذلك النمو. 

تبعا لما تقدم» يمكن إجمال الأسئلة المركزية هذا الببحث الذي يتحدد 


موضوعه في "دور التمدرس في نمو نظرية الطفل الذهنية: حالة الأفعال 
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مقدمة عامة ١:‏ 
الذهنية". وتتمحور إشكاليته حول إبراز سبرورات ومسارات نمو هذه النظرية 
عند الطفل بالتزامن مع تكون رصيده العجمي» في النقاط التالية: 

* ما هو ال مسار النائى لنظرية الذهن المرتبطة بالأفعال الذهنية لدى الطفل؟ 

* إلى أي حد يمكن القول بأن الطفل يمتلك في سن مبكرة كفاءات لغوية تتعلق 
بالأفعال الذهنية تجعل الفرق بينه وبين الأكبر منه سناغير دال في جميع 
الحالات؟ 

* هل يصح الإقرار بنوع من التزامن بين بزوغ وتكون رصيد الطفل المعجمي 
ونمو نظريته الذهنية حول الأفعال الذهنية؟ 

* ما دور متغير التمدرس في تطور نظرية الذهن المرتبطة بالأفعال الذهنية لدى 
الطفل؟ 
نعتقد أن طرحنا هذا النوع من الأسئلة ولغيرها يعبر عن مدى آهمية موضوع 

هذه الدراسة وعن مدى تعدد أهدافه ومقاصده وحدوده وأطروحته» حيث إننا 

سنعمل على : 

* التقصى الميداني لنظرية الذهن لدى الطفل وخاصة تلك المتعلقة بالأفعال 
الذهنية. 

* الكشف عن مدى امتلاك الطفل لكفاءات لغوية منذ سن مبكرة. 

* الكشف عن الدور الذي يلعبه التمدرس في إغناء معارف الطفل اللغوية ومن 
ثم تطوير نظريته الذهنية المتعلقة بالأفعال الذهنية. 
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مقدمة 


عامة 


القعريف يموضوع البحث 
أهمیته ومناهیمه 


* موضوع البحث وأهميته. 


أهداف البحث وحدوده. 
. أطروحة الببحث. 


° هندسة الببحث. 
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الفصل الأول ات 


. 


دمهید: 

لا خلاف في أن موضوعا يجمع بين التمدرس واللغة يعتبر موضوعا مها 
خاصة إذا كان يتموضع فوق خلفية نظرية تتخذ ال معرفية رافدا هها. و لاخلاف 
أيضا في ن نظرية الذهن قد أصبحت اليوم تحتل مكانة مهمة لكونها تمثل إطارا 
مرجعيا وتفسيريا لسلوك الطفل ولأفعاله ولفهمه للأمور وتأويله ها. وقد كان 
جعنا بين التمدرس واللغة ونظرية الذهن متعمدا باعتبار أن كل واحد منهم 
يؤثر في الآخر ويؤسسه ويساهم في نموه وتطوره. ولابد من الإشارة هنا إلى آنه 
بجانب متغير التمدرس أضفنا متغير السن لكون أن الدراسات الحديثة قد 
كدت على أن الطفل يكتسب كفاءات لغوية منذ الصغر. فعهد تحقيب ظهور 
اللغة لدى الطفل إلى مراحل -ك| فعلت التكوينية - قد ولى» لأنه من الصعب 
اليوم أن نقول بأن تطور اللغة لدى طفل السنة الثالشة كطفل السنة الخامسة 
لكون) ينتميان لمرحلة واحدة. 

إننا آثرنا أن نخصص فصلنا الأول هذا لللإجابة على جملة من الأسئلة من قبيل: 

* ما هي آهمية موضوع بحثنا وما هي إشكاليته؟ 

۰ ما هي آهدافه وحدوده؟ 

* ما هي مفاهيمه الإجرائية؟ 

٠‏ ما هي أطروحته؟ 


* كيف تمت هندسته؟ 


هس أسئلة سنخصص ما تبقى من متن هذا الفصل للإجابة عليها. 


8 التعريف بموضوع البحث أهميته ومفاهيمه 


1- موضوع البحث وأهميته: 
1.- إشكالية البحث: 

إذا كان موضوع هذا البحث يتحدد في دراسة دور التمدرس في نمو نظرية 
الذهن عند الطفل» وذلك من خلال التركيز على الدراسة السيكومعرفية 
لمجموعة من الأفعال الذهنيةء فإن إشكاليته العامة تتلخص في حاولة الإجابة 
على السزال الثال: 

إلى آي حد يتوفر الطفل قبل التحاقه بالمدرسة على معارف بمضمون ومدلول 
الأفعال الذهنية يتم الارتقاء با من مستوى آولي ساذج (كفاءة غير منظمة) إلى 
مستوى مراقب واعي (كفاءة منظمة) خلال فترة التمدرس التي تعتبر مرحلة 
من مراحل اكتساب المعارف؟ ثم بأي معنى يصح القول بأن ظروف استعال 
الأطفال صغار السن (الثالثة) للأفعال الذهنية تجمعها علاقة عضوية بسبرورة 
اكتسابهم لنظرية حول الذهن؟ إذن لقد اخترنا منذ البداية الكشف عن دور 
التمدرس في نمو نظرية الطفل حول الأفعال الذهنية من خلال عقد مقارنات 
عديدة بين نتائج مجموعات من الأطفال قبل وبعد ولوجهم المدرسة» بحيث إن 
مكونات ومراحل تصميمنا التجريبي تتمظهر على النحو الآتي: 


حول الأفعال الذهذية 


قبل االتمدرس أئناء التمدرس 


نظرية الذهن حول الأفعال الذهذية ° Dm.‏ 
نمو وتعلم (متغيرا السن و التمدرس) 
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الفصل الأول e‏ 


إن تصميمنا التجريبي هذا يفرض علينا- ك )| سيتضح ذلك في| بعد - 
مقاربة خاصة وتحديد مفاهيم حقيقية وصياغة فرضيات مضبوطة وبناء أدوات 
منهجية دقيقة ومعالحة المعطيات معالحة إحصائية أساسها المقارنة بين تلك 
المعارف (الأفعال الذهنية) التي اكتسبها الطفل قبل التحاقه بالمدرسة وتلك التي 
اکا اء درس 
1.- أهمية البحث: 

إن الببحث في موضوع "دور التمدرس في نمو نظرية الذهن عن الطفل" 
يعتبر بمثابة توجه حديث في الساحة السيكولوجية وخاصة في بعدها النهائي 
المعرفي» سواء في الأدبيات الانكلوسكسونية» أو في الأدبيات الفرنسية. فقد 
اقتصر اهتمام الباحثين الانكلوساكسونيين على نمط خاص من المعارف مثل: 
(المغاهيم» تحليلهاء فئاتهاء وتغيرها). سبيلك 1)eءم؟‏ (1991)» كاري Carey‏ 
«keîl Jl +(1985)‏ فر Keil Jl +(1998) Gutheil Jتıجg vera‏ )1992( 
جلم|ان Gelman‏ (1996)؛ كاري Carey‏ (1994). 

فالإشكال الذي آثار اهتمام هؤلاء الباحثين ليس نفسه المعتمد في الببحث الجالي» 
الشيء الذي يشكل سندا تأكيديا على جدة موضوع هذا الأخير» وبالتالي الدليل 
الفعلي على حصوبته وندرة التراكم العلمي المتوفر حول مكوناته وأبعاده. 

ولابد من الإشارة إلى أن البحث في موضوع نمو نظرية الذهن عند الطفل ما 
يزال إلى حدود الآن في مراحله الأولى» بحيث نجده يتوزع على ثلاثة ميادين 


متخصصة وهي 


التعريف بموضوع البحث أهميته ومفاهيمه 


* الميدان السيكولو جي» (فلافل e11‏ ۴14۷ء 2001» ميلو 0[ 2001). 

* الميدان البيولوجي» (كايل ۴1ء 1992). 

الميدان الفيزيائي» (سبيلكء)اءم؟5 ومساعدياء 1995). 

فأغلب الباحثين في هذه الميادين يؤكدون على أن الطفل ينشئ حول هذه 
الأخيرة نظرية ذهنية تفسيرية ساذجة دون التنصيص على موقع اللغخة في تلك 
الميادين أو الأحرى التنبيه إلى إمكانية تخصيص ميدان ذهني رابع يتعلق 
باستكشاف نظرية الطفل الذهنية حول اللغة بشتى مكوناتها وأبعادها ووظائفها 
المختلفة. فالدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع اقتصرت في مجملها على ماهو 
سيكولو جي في مقابل ما هو سيكولساني» إذ اهتمت بكيفية إنتاج الطفل للأفعال 
والكل)ت الرواصفة للحالات الذهنية. كرديي ءiاه٣»‏ (1994)» بوشو 
Bouchand‏ و S|ارùg «Caron‏ )1999(. 

إلى جانب ذلك هناك دراسات حديثة اهتمت بكيفية امتلاك الطفل لرصيد 
معجمي غني في وقت وجيز وبالتالي تمكنه من عدد من الكفاءات اللسانية 
المركبة في سن مبكر كولنكوف ؟ه)«ناه٣‏ وآخرون (1996). لكن مثل هذه 
الدراسات وبفعل افتقارها إلى تجارب تحص النظرية اللسانية الساذجة عند 
الطفل وكيفية ارتقائها من مستواها الساذج إلى مستوى آخر علمي ومنظم» | 
تنته إلى بناء مفاهيم وتصورات نظرية ذات مصداقية حددة في ميدان دراسة اللغة 
من منظور نظرية النظريات. 

إذن سنحاول في هذا البحث وإلى جانب الدراسات العربية القليلة التي 


اهتمت بمظاهر تكون اللغة وسيرورات اكتساما وفي مقدمتها دراسات: 
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اف لرن اق 


أحرشاو (1993) عن "التمثلات الدلالية للأفعال العربية"» والزاهر (2004) 
عن "الوعي الفونولوجي وتعلم القراءة في العربية" تجاوز المتاهات التي 
ضاعت فيها الدراسات اللسانية والسيكولوجية والتربوية العربية وذلك نتيجة 
تركيزها فقط على الحصيلة اللغوية للطفل وعلى عدد المغردات والكلهات وآنواع 
الحروف حسن شحاتة» (1982) وحسن فرج» (1988) وليلى أحمد كرم» (1989) 
وعبد الواحد وافي» (1940) وصالح الشماع» (1955). دون التساؤل عن كيفية 
إكساب الطفل ذه الحصيلة وعن التفكر حول مضاميتها والاستدلال على 
مدلولاتا. 

فآهمية هذا الببحث تكمن إذن في الكشف عن جوانب النظرية الساذجة 
للطفل حول الأفعال الذهنية وكيفية ارتقائها إلى نظرية علمية بفعل التمدرس 
كعملية مؤسساتية لتصحيح معارف الطفل والارتقاء بها من كفاءة غير منظمة 
إلى كفاءة منظمة. 

بالإإضافة إلى ذلك» نشير إلى أن من أهدافنا الأساسية في هذه الدراسة العمل 
على تدشين البحث في الأفعال الذهنية العربية» وذلك باعتماد أحدث النماذج 
النظرية للسيكلوجيا ا معرفية التي ستساعدنا على إنتاج نوع من المعرفة 
السيكولوجية ذات الأبعاد التطبيقية وخاصة في جال سيرورة اكتساب اللغة 
ومظاهر تدريسها وتوظيفها. فأملنا من هذا الببحث هو أن يشكل إلى جانب 
أبحاث آخرى في نفس الموضوع إغناء وتطوير نظرية الطفل الذهنية حول اللغة 


وخاصة الأفعال الذهنية. 


التعريف بموضوع البحث أهميته ومفاهيمه 


2- أهداف البحث وحدوده: 
2.- أهداف البحث: 
يستمد موضوع بحثنا هذا مشروعيته العلمية من الدراسات السيكولسانية 


ذات التوجه المعرفي والتي قرت بأن الطفل يتوفر في سن مبكر على معارف أولية 


وكفاءات معرفية معينة حول اللغة والكون والذات... وهى معارف وكفاءات 
تشترك في تکونها عوامل متعددة تتراوح بين ما هو فطري وراڻي وما هو بيئي 
ثقاني وما هو نفسي ذاتي. 
وتتوزع أهداف هذا البحث إلى صنفين: 
* صنف آول يضم مجموعة من الآهداف العامة أهمها: 
- الكشف عن مدى توفر الطفل في سن ما قبل التمدرش» ضمن رصيده 
المعرفي» على معارف أولية بمضمون الأفعال الذهنية ومدلولاتا. 
- إبراز دور التمدرس في تطوير حصيلة الطفل حول الأفعال الذهنية 
محيطه وأسرته إلى مستواها الذي يتبلور ني إطار المؤسسة التعليمية. 
- التحقق من دور المدرسة في تنظيم معارف الطفل الأولية والارتقاء با إلى 
مصاف النظرية المتسقة المضامين والمنسجمة المكونات. 
- التأكد من مدى اكتساب الأطفال صغار السن (ثلاث سنوات) لمعارف 


وقدرات ذهنية لا تختلف عن الأطفال الأكر سنا. 
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* صنف ثان يشمل مجموعة من الأهداف الخاصة أهمها: 
- إبراز مدى أهمية عامل السن في اكتساب دلالة الأفعال الذهنية والتفريق 
بين استعم اها العادي الساذج واستعاها العلمي المنظم. 
توضيح كيف أن المعارف والخبرات المبكرة (قبل سن التمدرس) ها دور 
أساسي في بناء نظرية للذهن حول المعارف اللغوية (الأفعال). 
- تبيان إلى أي مدى يلعب عامل التمدرس دورا إبجابيا في الانتقال بنظرية 
الطفل الذهنية حول الأفعال من مستواها الطبيعي الساذج إلى مستواها 
العلمي المنظم. 
- محاولة معرفة هل هناك انفصال آم استمرارية بالنسبة لعملية اكتساب 
المعارف اللغوية (الأفعال) خلال مرحلة ما قبل التمدرس التي تتدخل 
فيها الأسرة والمحيط بشكل كبير» وخلال مرحلة التمدرس التي تؤطرها 
اسسا الدرسة 
2.- حدود البحث: 

تتلخص الحدود الرئيسة هذا الببحث في العنصرين التاليين: 

* تفاديا لمجمل الصعوبات المرتبطة بدراسة كل الأفعال الذهنية ارتأينا 
الاقتصار على عشرة منها هي: "رآى» سمع» تذكر» عرف» أرادء رفض» شك» 
ظن» اتہم» عاقب "'. 

وإذا كان هذا الاختيار سيمكننا من الدراسة التفصيلية لكل فعل من هذه 
الأفعال وبالتالي تفادي ختلف تلك الصعوبات فإن ذلك لا يعني أن إمكانية 


التعريف بموضوع البحث أهميته ومفاهيمه 


تعميم نتائج هذا البحث على ختلف الأفعال الذهنية سيكون بالأمر الميسور بل 
هناك حدود هذا التعميم. 

)60( على ساس أن العينة الواسعة هذا البحث تتكون من(120) طفلا:‎ ١ 
منهم متمدرسين و(60) غيرمتمدرسين» وكل مجموعة تضم(30) من الذكور»‎ 
و(30) من الإناث» ينتمون إلى أوساط اجتماعية متقاربة من حيث المستوى‎ 
الاقتصادي والثقافي ويقطن المتمدرسون منهم في أحياء متوسطة بمدينة الرباط‎ 
وغيرالمتمدرسين بحيين صفيحيين الأول بنواحي مدنية فاس والثاني بنواحي‎ 
مدينة الرباط» فلا بد من التنبيه إلى أن أي استخدام لتتائج هذه الدراسة يبقى‎ 
مشر وطا ذه الحدود.‎ 

3- مفاهيم البحث وإجرائيتها: 
- الأفعال الذهنية: نقصد بها ني هذا البحث أفعال اللغة العربية التي تتميز 
بكونها ذات مضمون ذهني وحولة سيكولوجية صرفة قوامها التعبير عن 

سبرورات التفکر وآلیاته الإشتغالية وإستراتيجياته المختلفة للفهم والانتاج» 

وقد فضلنا حصرها في عشرة هي: " رآی» سمع» تذكر» عرف» أراد» رفض» 

ظن» شك» اتہم» عاقب "'. 
- نظرية الذهن: يستمد هذا المفهوم مشر_وعيته العلمية من التوجهات 

السيكولوجية الحديثة التي تؤكد على أن طفل سن ما قبل التمدرس قادر على 

إعداد نظريات ساذجة حول ذاته وحول العا م المحيط به تمكنه من فهم عدد 
من الظواهر وبمذا المنظور تخرج النظرية عن التحديد المألوف لنظرية النمو 

المعرفي عند بياجيه لتنقسم إلى نوعين. 
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٠‏ نظرية ساذجة غير علمية يتوفر عليها كل شخص طفلا كان أم راشداء 
بشكل تلقائي تداولي إمبريقي وسياقي. 

٠‏ نظرية علمية عالمة مرتبطة بمؤسسة تعليمية حددة وهي عبارة عن معارف 
ساذجة خضعت للتحويل والتطوير والتقويم والتنظيم والبنينة فأصبحت 
علمية ضمن سيرورة الاكتساب التي تجمع بين النمو والتعلم. 

وسنحاول من جانبنا الكشف في هذا البحث عن مظاهر نمو نظرية الطفل 

الذهنية حول مجموعة من الأفعال الذهنية وذلك من خلال تجسيد أوجه تطور 

وانتقال هذه النظرية من مستواها الأولي العفوي الساذج إلى مستواها العالي 

لمنظم العلمي. 

- الطفل: نقصد به الطفل السوي» العادي الذي يتراوح سنه ما بين الثالثة كحد 
أدنى» والثانية عشرة كحد أقصى» يعيش أوضاعا أسرية مستقرة ويلتحق في 

حدود سن السادسة بالمدرسة. 

- النمو: نستعمل هذا المصطلح كمرادف للتطور الذي يفضي بالطفل إلى تحوله 
من الناحية المعرفية والذهنية من حالة إلى أآخرى ومن مستوى عفوي ساذج 

إلى مستوى علمي منظم بفعل التعلم. 

- التمدرس: عبارة عن عملية مؤسساتية تشمل المناهج التربوية وتتم داخل 
مؤسسة ها إطارها الخاص وتحكمها بنية إدارية حددة من مدير ومدرسين 


يسهرون على تطبيق هذه المناهج. 


التعريف بموضوع البحث أهميته ومفاهيمه 


4. أطروحة البحث: 
فتبعا لأسئلتنا المركزية وأهدافنا العامة يمكننا أن نحدد أطروحة بحثنا التي 

سندافع عليها ني هذا العمل في المستويين التاليين: 

* اتوق الأول برط متخن التمرء هذا الخ الذي كب عا ما لا عى 
من الدراسات والبحوث والمقالات وخضع أكثر من غيره من المجالات 
للتحقيبات والتقسيمات المختلفة. فيكفي أن يطلع المهتم على ما كيب عنه منذ 
بياجيه 142٥۲‏ إلى الآن ليدرك مدى شساعة الموضوع ومدى غزارة 
الكتابات. ولا يمكن أن ندعي هنا أننا اطلعنا على كل ما كتب عن موضوع 
النمو» غير آنه مع ذلك فإننا مقتنعون على أن مراحل النمو التي قدمها بياجيه 
وتبناها بعض تلامذته م تعد تحظ بنفس المكانة التي كانت تحظى بها سابقا. 
فالقول بمراحل "كونية" جامدة لم يعد قولا مقنعا من الناحية العلمية» 
ولذلك فإن بحثنا ينخرط ني التوجه الذي يدافع على فكرة أن الطفل بتوفر 
على معارف إجرائية وتصريحية منذ صغره» وبالتالي يمتلك منذ سن مبكرة 


كفاءات لغوية تتعلق بالأفعال الذهنية. 


* المستوى الثاني: إذا كان النمو حظى بمكانة كبيرة» فإن التعلم لايقل عنه 
أهمية فما أنتج عنه يكاد يفوق ما أنتج عن النمو. ويمكننا القول بأن إشكالية 
النمو والتعلم تحتل مكانة بارزة داخل الكتابة السيكولوجية المعاصرة. 
ولذلك اعتبرنا التعلم متغيرا حاس)| في اكتساب الطفل للمعارف عامة 
وللأفعال الذهنية خاصة. ولا جال هنا للتأكيد على أن التعلم يساهم بشكل 
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كبير في نمو وتطور النظرية الذهنية لدى الطفل. ونعتقد أنه بمقاربتنا لتلك 

النظرية» من خلال استحضارنا لتغيري النمو والتعلم» سنساهم في المناقشة 

الدائرة حول كيفية إنبناء المعارف لدى الطفل وحول كيفية تكونها وكذا 

حول كيفية إنتاجها. 

تتطلب منا الإإجابة على أسئلتنا المركزية والدفاع عن أطروحتنا وكذا تحقيق 
أهدافنا إنجاز عمل علمي أكاديمي يتشكل من ثلاثة أقسام كبرى كا يبين ذلك 


من هندستنا له. 


5. هندسة البحث: 


۵ موضوع البحث وآهمیته وحدوده ومفاهیهه 


وأطروحته وهندسته. 

# أصول نظرية الذهن ومفهومها. 

ه المقاربات السيكولوجية لنمو اللغة لدى 
الطفل. 


الفصل الأول/ 
الثاني / الثالث 


6 الفرضيات. 
6 العينة. 
6 الآدوات 


المعالحة الإإحصائية. 


النتائج المتعلق بفرضية السن. 
النتائج المرتبطة بفرضية التمدرس. 


التعريف بموضوع البحث أهميته ومفاهيمه 


يتضح من مضامين هذا الجدول أننا قد قسمنا بحثنا هذا إلى الأقسام الثلاث 

التالية: 

* قسم نظري يضم ثلاثة فصول: خصصنا اوم لعرض موضوع إ بحثنا 
وإشكاليته وأهدافه ومفاهيمه وأطروحته وأفردنا ثانيهم لتقديم عرض 
مقتضب عن أصول نظرية الذهن ومفهومها ثم ننهي هذا القسم بفصل ثالث 
نعرض فيه هم المقاربات السيكولو جية التي اهتمت بنظرية الطفل الذهنية. 
بحثنا وأدواته فضلا عن طريقة معالجحتنا للمعطيات. 

* ثم قسم تحليلي تفسيري ويضم فصلين: سنخصص أو لعرض وتحليل 
الذهنية حول الأفعال» وسنفرد ثانيها لعرض وتحليل التتائج الخاصة بأثر 
الأفعال. 
ستة فصول بالإضافة إلى مقدمة عامة وخاتمة عامة هى المكونات الأساسية 

التي تتشكل منها هندسة هذا العمل المتواضع. فأملي أن أكون قد وفقت في 

التنظيم والمقاربة والإأخراج. والله ولي التوفيق. 
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* کیف نشأات نظرية الذهن؟ 
* ماذا نعني بنظرية الذهن؟ 
* نظرية الذهن في الكتابات السيكولوجية المعاصرة 
* نظرية الذهن وميادينها الأساسية. 


* خلاصة. 
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عرف علم النفس خلال السبعينات من هذا القرن ظهور اتجاه جديد 
يسمى ب "نظرية الذهن". وهو اتجاه اهتم أساسا بدراسة سلوكات الأطفال في 
مواقف ووضعيات ختلفة» من أجل الكشف عن مدى فهمهم وتنبؤهم 
بسلوكات الآخرين. ولقد خض عن البحوث التي أنجزها المتخصصون في 
هذا الميدان ظهور تيارات متعددة سنقوم بعرضها في ثنايا هذا الفصل» كا أننا 
سنجيب عن جلة من الأسئلة التي ستساعدنا على التعرف عن نظرية الذهن 
بمختلف توجهاتها سواء تلك المرتبطة بنظرية النظريات أو تلك المتعلقة 
بنظريات التقييس والقالبية والإنتباه» والتي حددناها في الأبعاد التالية: 

كيف نشأت نظرية الذهن؟ ما مدلوطها ومفهومها؟ ما مالاا الأساسية؟ 
وكيف تمت بلورتها وتأطيرها في الكتابات السيكولوجية المعاصرة؟ 

أربعة أسئلة سنعمل على الإجابة عليها قصد تحديد الإإطار النظري الذي 
ينبني عليه موضوع هذا البحث حول: "دور التمدرس في نمو نظرية الذهن عند 
الطفل: حالة الأفعال الذهنية". ونركز هناعلى مفهوم "تمدرس"» باعتباره 
يمثل» إلى جانب مفهوم السن» المتغيرين المستقلين اللذان يقومان بدور واضح في 
بناء نظرية الطفل الذهنية عن الأفعال. فله| آثر حاسم في إنتقال هذه النظرية من 
مستواها الساذج عن الأفعال الذهنية إلى مستواها المنظم العلمي. ولاشك أننا 
تعمل عل الك عن ذلك الدرر من خلال مارا بن اة المدرسة 
وغيرالمتمدرسة في مواقف ومهام متعددة سنعرضها بتفصيل في الفصل المنهجي 


™ اسول لري ان ومو ما 


من هذا البحث. كا آننا سنركز على تقصي الدور الذي يلعبه متغير السن في ذلك 
من خلال الانتقال من مقارنتنا بين أداءات الأطفال في ختلف اللإختبارات 
حسب السن. ونعتقد أن تلك المقارنات ستفيدنا في بناء نموذج تفسيري 
لمختلف سلوكات الأطفال وأداءاتيم المعرفية المتنوعة. ونعتقد أيضا أنه يتوجب 
بمختلف تیاراتها وتوجهاتما. 
1- كيف نشأت نظرية الذهن؟ 

الواقع آنه م يكن أحد من علاء النفس يتوقع أن جرد طرح (بريم|ك )۲۵۳۵ 
وودروف گن ءلمه۷. 1978:519) في مقاف)| للسؤال التالي: "هل يملك 
الشامبانزي نظرية للذهن؟ " سيؤدي إلى اكتشاف حقل جديد للببحث وإلى 
ظهور تيارات تضم علاء من ختلف المشارب والتخصصات. فالنتائج التي 
تضمنها ذلك المقال تؤكد على أن للشامبانزي" قدرة على إسناد حالات ذهنية 
للآخرين وعلى استعمال ذلك الإسناد لتفسير سلوكانمم والتنبؤ بها". (لفرونيير 
.Lafreniere‏ 1999: 327) ولا يتوقف الآمر عند هذا المحد» بل إن للشمبانزي 
القدرة على حل المسائل. وهي قدرة تعبر عن فهمه للأهداف والمقاصد الداخلية 
غير القابلة للملاحظة والتي يعبر عنها السلوك الخارجي للإنسان» أي السلوك 
والأنشطة القابلة للملاحظة. فالشامبانزي -حسب العالمين السابقين- يتمكن 
في مواقف متعددة من تفسير ما هو خارجي با هو داخلي وما هو ظاهر بيا هو 
باطن» بحيث إنه يفهم أن من يقفز للقبض على عنقود من الموز يفعل ذلك بدافع 
ا لحصول على بعض ما يسد رمقه. 
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إن اهتمام بريماك ۶۲٠٠١‏ (1988) بالمقارنة بين الشامبانزي والطفل قد أدى إلى 
ظهور نتائج أخرى نشرت سنة (1988). وهي نتائج حورت حول إيجاد مسار 
نمائي يمكن التعبير عنه بالصيغة التالية: "من الشامبانزي إلى الطفل". والحقيقة آنه 
كان لتلك النتائج وقع كبير على العلماء من ختلف التخصصات, الآمر الذي دى 
إلى ظهور بحوث كثيرة سنعمل على عرض بعضها في هذا الفصل. 

يمكن القول تاريخيا إن بداية الثانينات قد شهدت ظهور بحوث متعددة 
حول التمثل الذي يكونه الطفل عن حياته الذهنية ولا وعن الحياة الذهنية 
للآخرين. وقد تم تجميع تلك البحوث تحت اسم " نظرية الذهن ". ولابد من 
الإإشارة هنا إلى أنه بعد مرور مس سنوات فقط على استعمال هذا الاسم من 
طرف بریاك ۶۲۲۳۵۸ في جال علم اللأوليات Primatologie‏ 2ا نقلهە ویلے|ان 
11 ووظفه ني جال علم نفس النمو أثناء دراسته للمطاذاكرة والمطامعرفية. 
ومنذ ذلك الحين انصب اهترام الباحثين حول فهم وتفسير كيفية بناء الأطفال 
لتصورات عن الذهن» باعتباره لحظة تمثلية تؤطر كل التمثلات أثناء حاولة 
تفسيرها للواقع. 

فحسب (کورتن 1999:»٥01۲1٩‏ 249) "إن النظريات التي يمتلكها الطفل 
والتي تخص الاشتغال المعرفي للإنسان وكذا اكتساب الفهم وبنينة ا مغاهيم تعتبر 
من المواضيع المدروسة في الوقت الراهن من طرف علم نفس الطفل." وب) أن 
تلك النظريات تكتسب القدرة على تفسير سلوك الآخر والتنبؤ به» أو ما يسمى 
"بالقدرة على قراءة الذهن"» موضوعا ها وججالا لبحثهاء فإن ذلك المجال في 
الحقيقة يتموقع فوق أرضية نظرية ومنهجية وميدانية تلتقي فيها مجموعة من 
العلوم التي تدخل في إطار العلوم المعرفية كفلسفة الذهن واللسانيات وعلم 
النفس وعلم الأعصاب. 


e:‏ اسول نري اشن ووا 


إن اهتمام تلك العلوم بدراسة الطفل والحيوان من جوانب متعددة: لغوية» 
مرضية (الانطواء)» صوتية» فيزيائية» بيولوجية وسيكولو جية قد دى إلى انبشاق 
حقل جديد للبحث يسمى بنظرية الذهن. هذا الحقل المعرفي الذي يطرح أسئلة 
جديدة ويقدم أجوبة مهمة تفيد المختص في فهم سلوك الآخر وأنشطته الذهنية 
ومعارفه سواء ني مستواها الساذج الأولي أو في مستواها العلمي المنظم. ولاشك 
أن الأسئلة التي تواجهنا بعد هذا التذكير المختصر بنشأة نظرية الذهن هو: ماذا 
نعني هذه النظرية؟ كيف عرفها العلماء؟ وكيف أطروها نظريا ومنهجيا؟ ما هي 
آهم المقاربات التي اهتمت با؟ وما هو الجديد الذي قدمته تلك المقاربات؟ ثم 
ما هي اللجالات التي اھتمتا ہہا؟ 

أسئلة سنحاول الإجابة عنها فيا تبقى من حاور هذا الفصل. 

2- ماذا نعني بنظرية الذهن؟ 

من خلال رجوعنا إلى بعض المراجع والمقالات عثرنا على تعاريف متعددة 
لنظرية الذهن. وهي تعاريف وإن اختلفت باختلاف توجهات أصحابما نظريا 
ومنهجياء فإننا صنفناها عامة إلى صنفين متمأيزين: 
2.- صنف أول يتعلق بالأداة والوظيفة: 
- نظرية الذهنء هي القدرة على طرح الفرد لفرضيات حول ما يتمثله الآخرون 

وعلى التنبوؤ بسلوكاتهم ومقاصدهم وعلى تخيل انشغالاتمم ومعتقداتمم... 


باختصار» يمكن القول إن امتلاك نظرية الذهن يعنى القدرة على تمثل ما 
یتمثله الاّخرون. (جرودین "ذله6» 2004). 
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الفصل الثاني اد 


- لنظرية الذهن وظيفة معرفية ساسية تتيح لك طرح فرضيات تسمح بأن تضع 
نفسك مكان الآخر وأن تتخيل ما يمحس به ومايفكر فيه. (ويكيبيديا 


.(2004 Wikipedia 
صنف ثان یتعلق بالمفهوم والغاية:‎ - 2 

يقصد بنظرية الذهن "القدرة على تفسرر الفرد لأفعاله وأفعال الآخرين 
الذين يتميزون بالذكاء." (هودي e‏ له 8» كايزر إ#كره&» بروست 
Rasier „jl ygProust‏ 1998: 395( 

تتحدد نظرية الذهن في قدرة معرفية خاصة تمكن من فهم الآخرين بوصفهم 
فاعلين هم مقاصد» بمعنى أنها تفيدنا في تفسير المغفاهيم النظرية الموجودة في 
أذهانهم» باعتبارها مفاهيم تحيل على حالات قصدية تمثل المعتقدات والرغبات 
(اورجی iع۲ا0»‏ 2004). 

من خلال تأملنا هذه التعاريف» يمكن القول إن نظرية الذهن تنطوي على 
مفهومین متایزین: 

- قدرة الطفل في سن معين» على إدراك أن الآخرين يمتلكون» مثله» ذهنا 
بحتوي على معتقدات» رغبات» حالات ذهنية وكذا على مقاصد وغايات ختلفة. 

- قدرة الطفل على طرح فرضيات تحتمل الصواب والخطاً حول المعتقدات 
الممكنة» الرغبات» الحالات الذهنية ومقاصد الآخرين. ولكى ندرك الفرق بين 


هذين التو جهين يستحسن بنا التعبير عن مدلوه) من خلال الخطاطتين التاليتين: 


26 أصول نظرية الذهن ومفهومها 


لتخيل انشغالات الآخرين ومعتقداتہم. 


- التركيز على الذات وعلى الآخر. - القدرة على تخيل انشغالات الآخر ومعتقداته. 
- الآخر مثلي يمتلك ذهنا. - القدرة على تمثل ما يتمثله الآخر. 


أن نظرية الذهن ترتكز أصلا على القراءة الذهنية التي يقوم بها الطفل لذاته 
وللآخر» أي "قدرته على تخيل أو تنل حالات ذهنية ختلفة ترتبط أساسا 
بالأفكار والمعتقدات والرغبات والمقاصد التي نتخذها في الغالب كأساس 
للسلوكات والأداءات المختلفة" (بارون كرهن «عطه€ »8a01‏ 1999: 286). 
ولابد من الإشارة هنا إلى أن القدرة على فهم السلوكات وتفسيرها والتنبو بها 
يقتضي إدراك ومعرفة أن تلك السلوكات ناتجة عن حالات ذهنية" تتضح من 


(1) حدد «ة !1ا۷ الحالات الذهنية في الآنواع التالية: الانفعاليء القصدي» المعتقدات. ويمكن 


الرجوع الى مقاله التالي للإطلاع على تلك الأنواع: 
Wellman, H.M,)1983), Metamemory revisited, in: M.T.H. chi (ed), Trends in‏ 
memory development, Basel: karger.‏ 
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الفصل الثاني ا2 


خلاها السببية التي تربط بين المعتقدات» الرغبات» المعارف... آي بين تلك 
الحالات الذهنية المختلفة. ويرى الكشر من العلماء أنه لولا وجود تلك السببية لا 
انتطظمت معارفنا واستقامت على شكل نظريات. وفي هذا الصدديقول 
(فلافل!ve11ھا۴»‏ 1983: 855): "تنتظم اللعارف الذهنية على شكل نظريات 
ساذجة وعفوية مستوحاة من المعيش اليومي للفرد. فهي تشبه في بنائها العام آي 
نظرية علميةء كا آنا تتوفر على ميدان متخصص يتضمن مجموعة من العمليات 
والمعتقدات والمفاهيم المترابطة في| بينها وفقا لعلاقات سببية". ولاشك أن 
اهتمام العلماء بدراسة تلك السببية دى بهم إلى بناء مشروع علمي عبرعنه (مونو 
»Mounoud‏ 1997: 31) کالتالي: "یتمثل المشروع العام لنظرية الذهن في تحديد 
السن الذي يتمكن فيه الطفل من فهم تصرفات الآخر بالكيفية التي يفهمها بها 
الراشد» آي بواسطة سيكولوجية ساذجة أو عادية» والتي ترى أن تحديد 
السلوكات يتم سببيا عن طريق التفاعل بين المعتقدات والمعارف والرغبات. 
وبتعبر آخر بين حالات ذهنية قصدية» مواقف افتراضية» تمثلات ذهنية... ". 
الحقيقة أن هذاالمشروع الذي عبر عنه باحثون أمثال مونو أاu«0اهM»‏ 
يستمد مشروعيته من الدراسات التي أنجزها مجموعة من العلماء المعرفيين والتي 
تؤكد على أن طفل سن ما قبل التمدرس قادر على بناء نظرية ساذجة حول ذاته 
وحول العام المحيط به. هذه النظرية التي تمكنه من فهم وتفسير عددمن 
السلوكات. بمعنى آخر إن الطفل - حسب نظرية الذهن - عام صخير ينشىء 


اسول نري ان ویوا 


والسيكولوجيا... ونشير هنا إلى أن سيرورة بناء تلك النظريات تتبع مسارا 
يمكن تجسيده على الشكل التال: 

صياغة ذلك التفسير والتنبؤ في فرضيات 

فرضيات التنبؤ وتفسيرالأمور غير مرئية 


فرضيات حول حالات ذهنية غير مرئية 


فرضیات حول رغبات» مقاصد» معدقدات» معارف ... 


يبدو من هذه الخطاطة أن تعريف نظرية الذهن قد تطلب من الباحثين 

والعلاء المخصصنن الاعتاد على أربع لحظات: 

٠‏ الانطلاق من مسلمة مؤداها أن الطفل يمتلك قدرة تمكنه من تفسبر سلوكه 
وسلوك الآخر والتنبؤ با. 

* صياغة الطفل لفرضيات تحاول أن تكشف عا يوجد وراء السلوك أي عا 
يدفع الفرد لأن يسلك بهذه الكيفية دون غيرها. 

* ما يوجه السلوك ويتحكم فيه هي حالات ذهنية ذات أنواع ختلفة: رغبات» 
مقاصد» معتقدات... 

* إن الطفل يمتلك القدرة على إدراك الآسباب التي تجمع بين تلك الحالات 
الذهنية الموجهة للسلوك. وهذا بالضبط ما يقصده العلاء بنظرية الذهن. 
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* ويمكننا أن نو جز تلك اللحظات في الخطاطة التالية: 


الواضح من الخطاطات السابقة أن أهم ما تهتم به نظرية الذهن هو دراستها 
الكيفية التي يقرأ بها الطفل سلوكاته وسلوكات الآخر. هذه القراءة التي تحاول 
أن تكشف عن الأسباب الحقيقية المسؤولة عن تصر_فات الآخحرين والمتمثلة في 
ا لحالات الذهنية الداخلية التي لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة. وحين| نقول 
ذلك» فإننا نقر ضمنيا بأن السلوك صادر بالأساس ع)| هو داخلي (رغبات» 
معتقدات» إحساسات» إدراكات» مقاصد...) وليس عا هو خارجي کا كانت 
تذهب إلى ذلك/السلوكية. فالطفل يمتلك نظاما من الاستدلالات تمكنه من 
القيام باستنتاجات واستقراءات واستنباطات... لفهم سلوكه وسلوك الآخر 
وتفسب رهما والتنبڙ |. فالطفل حسب (برياك ۳۵kعإ۴‏ وودروف Woodruff‏ 
8 515) " يمتلك نظرية للذهن إن هو أسند الات ذهنية لله 
وللآخرين. فنظام استدلالات من هذا القبيل لا يمكنه إلا أن يشكل نظرية 
حددة لأن تلك الحالات الذهنية حالات لا يمكن رؤيتها مباشرة ". ونحن 
بدورنا تعمل في هذا الببخث عل المساهة في دراسة كيفية استعال 
الطفل لقدرته الاستدلالية من أجل الفهم والتفسير والتنبؤ والحكم على 
تصرفات الآخرين في وضعيات ختلفة» وذلك من خلال الإإعتماد على عدة 
منهجية تتكون من قصص ومشاهد وأدوات ختلفة سنعرضها في الفصل 
المنهجي من هذا البحث. 


أصول نظرية الذهن ومفهومها 
3- نظرية الذهن في الكتابات السيكولوجية المعاصرة: 

بالرغم من أننا قد أشرنا ني المحور الأول من هذا الفصل الذي خصصناه 
للوقوف على نشأة نظرية الذهن إلى أن التتائج التي تضمنها مقال بريماك 
Premak‏ وودروف Woodruff‏ سنة (1978) قد تم الاعتراف ا دوليا والتأكيد 
على نها كانت وراء ظهور ميدان جديد للبحث يسمى ب " نظرية الذهن ٠"‏ فإن 
ذلك لا يعني بدا عدم اهتمام الباحثين بهذا الموضوع قبل (1978). فقد يخال 
لقارئ بعض ما أنتجه الدارسون ابتداء من نهاية السبعينات من القرن الماضي إلى 
اليوم على نمم اكتشفوا "مالا جديدا للبحث وكذا إشكالات جديدة لم يتم بعد 
التطرق إليهاء في حين أن دراسة قدرات الأطفال على التنبؤ بأحكام أو 
بسلوكات الآخرين ليست بجديدة. فالحديد فيها لا يتعلق سوى بالشكل الذي 
تتم به مقاربة تلك الإإشكالات".(مونو اهمده 1977: 32). ولكي نتعرف 
على تلك المقاربات سنقدمها حسب تراتبها الزمني على النحو التالي: 
3.-المقاربة البياجاوية: تناسق وجهات النظر: 


من خلال العودة إلى مؤلفات بياجيه ٤٥عه۴1‏ التالية: "ميلاد الذكاء" (بياجيه 
etعهPi»‏ 1936) "سيكو لو جية الذكاء" (ءعه¡۴» 1947) و "تمثل الطفل للمكان" 
e(‏ عه وإنملدر إف1عط1nء‏ 1948)» أدركنا أن الباحث قد وظف مفاهيم 
أساسية من قبيل: وجهة النظر والتمركز حول الذات والإزاحة عن المركز. وهي 
مفاهيم» وإن كانت تحتل مكانة خاصة في النظرية البنائية التكوينية» فإنما كانت 
ومازالت مثار نقاش وسوء فهم. ويمكننا القول إن "بياجيه" قد وظف تلك 
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المفغاهيم وغيرها لتحديد المراحل العمرية التي يتمكن فيها الطفل بناء مسافة بينه 
وبين المواضيع الخارجية ولا ثم التخلص من التمركز حول الذات ثانيا فالتنسيق 
بين ختلف وجهات النظر في وضعيات ومواقف ختلفة ثالثا. ولكي نفهم طريقة 
توظيف "بياجيه" للمفاهيم السابقة ولغيرها مثل التمايز وانحلال التمركز حول 
الذات... نستحضر اختبار "الجبال الثلاثة " الذي طبقه أثناء دراسته لتمثل الطفل 
للمكان. وقد وقع الاختيار على هذا الاختبار لكونه "يعتبر الوسيلة التي تقكن من 
خلاها بياجيه ومساعدوه دراسة قدرات الطفل عل التمييز بين وجهة نظره 
ووجهات نظر الاّخرین" (مونو لM0u«01‏ 1977: 32). 

يتكون الاختبار من إطار ذي ثلاثة أبعاد شيدت فوقه ثلاثة جبال من الورق 
المقورى العجيني ١2۲0--eاةم»‏ الأمر الذي أضفى على ذلك الإطار منظرا طبيعيا 
تم تجسيده في عشرة لوحات تمثل كل واحدة منها مشهدا ختلفا عن المشاهد التي 
تقدمه اللوحات الأخرى. ويرجع ذلك الاختلاف إلى الموقع الذي وقف فيه 
الرسام آثناء رسمه لكل لوحة لوحة. ويتطلب تطبيق هذا الاختبار أن يضع 
الباحث دمية في مواقع معروفة لديه ثم يطلب من كل طفل من الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين (4 و11سنة) أن يختار-من بين اللوحات العشرة- تلك التي 
تجسد ما تراه الدمية تبعا للموقع أو الزاوية التي توجد فيهاء آي على الطفل أن 
يعيد تشكيل غتلف وجهات النظر التي يمكن للدمية أن تراها كلا قمنا بنقلها 
من موقع إلى آخر. ويمكن القول بن تطبيق "بياجيه" و"انبلدر" هذا الاختبار 
قد مكنه| من التوصل إلى نتائج مهمة نعرضها في الجحدول التالي: 


™ اسول نري ان ووا 


جدول (1) 


مراحل مو وجهات النظ رحسب بيا جيه Piaget‏ وإنهلدر Inhelder‏ 


من 5 إلى 6 سنوایت 


- مظاهر النمو: 
* غياب تام للتمييز بين ختلف مواقع الدمية وختلف اللوحات. 
* كل اللوحات تعبر عن وجهة نظر واحدة بالرغم من اختلاف 
موقع الدمية. 
= اشر 
- یقول (بیاجیه ۴112٥٤‏ وإنہلدر 1n he1‏ 1948: 286): " في 
البداية يكون الطفل متمركزا بشكل كبير حول وجهة نظره 
الخاصة وغير قادر على تخيل أية وجهة نظر آخرى." 
-" لا يتوفق الطفل في البداية من تمثل الجبال الثلاثة من أية 
وجهة نظر أو أي منظور كان. فهو يتمثلها فقط عند إرجاعها إلى 
وجهة نظره اللخاصة. في الواقع» إنه لا يعرف بتاتا أن الأمر يتعلق 
بوجهة نظر خاصة منفصلة عن وجهات نظر أخرى ممكنة" 
«Inhelder gPiage‏ 1948: 287( 
- مظاهر النمو: 
* يتوقع الطفل أن لكل وجهة نظر موقعا حددا يناسبها. 
* يتوقع الطفل آنا لا نرى نفس الشيءء عندمانغير موقع 
الدمية. 
٠‏ حسب الطفل» ليست العلاقات المكانية بين الجبال هي 
التي تتغير بل العلاقة بين المشاهد (الدمية) والجبال. 
= التفير: 
- "إن وجهة النظر التي عبر عنها الطفل لا تحمل أي صفة من 
صفات التمثل ذي النظور الحقيقي. فهي تمثلات لا تعبر سوى 
عن حدوس متمركزة بكيفية غير مشروعةء وهذا ما نعنيه 
ڊlلiتمر Piaget) ".ٽlذلJ| Jgح jS‏ yوInhelder«‏ 1948: 287( 
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- مظاهر النمو: 
* اكتشاف الطفل أن العلاقات المكانية بين الجبال تتغير بتغبر 
موقع الشاهد (الدمية). 
١‏ عجز طفل هذا السن على التنسيق بين الكل. 


-" لا تترك وجهة النظر الخاصة مكانها للتمشل الحقيقي (...) إلا 
بالقدر التى تتميز به عن غختلف وجهات النظر الممكنة. ولا 
يمكن لذلك التمييز أن يتم إلا ني إطار تنسيق عام شمولي." 


.(286 :1948«Inheldery Piaget) 

- مظاهر النمو: 
* تنسیق عام بین وجهات النظر. 
* إدراك العلاقات المكانية بين موقع الدمية و اللوحات. 
* تكوين الطفل لتمثلات مركبة تمكنه من إدراك العلاقات 

المكانية الموجودة بين الجبال الثلاثة. 

التفسير: 

-"... لا يتمكن الطفل من اكتشاف وجهة نظره الخاصة إلا 
حينا يتمكن من إعادة تشكيل وجهات نظر المشاهدين 
|لÎخريj". «Inheldery Piaget)‏ 1948: 287(. 


من خلال قراءتنا مضامين هذا الجدول» يمكن القول إن المسار النائي لتمشل 
اكان“ لدی الطفل قد عرف تغخہرات مهمة حددها a, E‏ ي 


مراحل أربع حتى وإن اختلفت فإن تراتبيتها تخضع للمستويين التاليين: 


5 کن اكان اال الان الإقاطى فط 


O‏ اسول لري ان وو ما 


- فعلى مستوى التمركز حول الذات» يمكن القول بأن الطفل قد انتقل من 
التمركز حول وجهة نظره الخاصة إلى تمثل الموضوع أولا بالاعتهاد على وجهة 
نظر تنبني على الحدس» ثم بناء وجهات نظر غير متناسقة خاضعة لتمركز 
ضعيف ثانياء إلى تمثل المكان بالاعتاد على تناسق تام بين ختلف وجهات النظر 
ثالثاء ما يعني تلاشي التمركز حول الذات نهائيا. هذا التلاشي الذي يتيح 
للطفل أخذ موقع الآخر والتفكير بذله وتفسير إحساساته والتنبؤ بسلوكاته 
وتوقع أحكامه والكشف عن معتقداته... فقدرة الطفل على القيام هذاكله - 
بسبب تلاشي تمرکزه حول ذاته- هو ما نسميه اليوم بنظرية الذهن. 
- أما على مستوى تمثل الموضوع» يمكن القول إن الطفل قد انتقل من تمثلات 
غير منفصلة عن مر جعياتهاء آي عن المواضيع الخارجية» إلى انفصال تلك 
التمثلات عن تلك المواضيع نتيجة تدخل الحدس إلى بلورة تمثلات منفصلة 
عن المواضيع الخارجية إلى ظهور تمثلات متناسقة تشكل بنية كلية منسجمة. 
إننا ي الحقيقة مام مسافتين: الأولى تفصل بين التمركز واللامركز والثانية 
بين تداخل التمثل بالموضوع وانفصاله عنه» ويتطلب قطع المسافتين ما يزيد عن 
(5) سنوات (من 5 إلى10). فخلال هذه الفترة ينتقل الطفل سيكولوجيا من 
الانغلاق إلى الانفتاح ومن التمركز حول الذات إلى التعاون وقبول الآخر. كا 
أنه يعرف خلال نفس الفترة تغيرات مهمة على جميع المستويات: الفيزيولوجية» 
المعرفية» الوجدانية والاجتاعية...» وقد تعرض التفسير الذي منحه 'بياجيه" 
للمسار النمائي لوجهات النظر لدى الطفل لانتقادات متعددة يمكننا أن نحدد 
أهمها في النقطتين التاليتين: 
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* أوضحت الأبحاث التي قام با فلافل ۴1۵۷٤1!‏ ومساعدوه حول تناسق 
وجهات النظر على أن أطفال السنة الثالثة والرابعة يوظفون كفاءات لا تتميز 
بالتمركز حول الذات» مما بجعل التفسير الذي قدمه "بياجيه" مثار تساؤل 
مشروع. 

* تأكيد مجموعة من العلماء ومن بينهم كاري ء٥‏ (1990) أن الحديث عن 
المراحل ذات الصبغة الكونية وعن المغاهيم العامة كالتمركز حول الذات ل 
يعد مقبو لا في الوقت الراهن. فدراسة ختلف الظواهر والميكانيزمات الذهنية 
والنفسية قد انتقلت من العام إلى التخصص الدقيق» ولذلك لم يبق هناك 
مجال لتأسيس نظريات عامة تفسر كل شيء» أي تفسر سلوك الفرد في كليته 
وتار يخه المعرفي. فنحن لسنافي حاجة إلى نظريات تبحث عن التكامل 
والتشابه بين الناس بقدر ما نحن في حاجة إلى دراسات تبحث في الاختلاف 
من أجل فهمه وتفسير ختلف السلوكات وهذايعني من الناحية 
السيكولوجية آنا أصبحنا نعيش مرحلة النماذج النظرية المحلية الخاصة بدل 
مرحلة النظريات الكونية العامة. 

3- المقاربات التي اهتمت بنظرية الذهن: 
ظهرت هذه المقاربات» كا أشرنا إلى ذلك في المحور الأول من هذا الفصل» 

في أواخر السبعينات من القرن الماضي. فبالرغم من آنا حديكة الشات فان ما 

نجه الباحثون: السو «Harris «Olson‏ استنغتو ن1 0 )ع1 A»)‏ « 1988/ 


Wellman ù|l_Jıy /1991 Prener رiıرڊ‎ /1991 Freed وري‎ Mooreرgمn‎ 


i:‏ اوا ر ا و 


0 ويتين W1٥١‏ 1991 الذين اعتادوها كمرجعية نظرية يشر الانتباه 
لخزارته وكثرته» ما بجعل تصنيف ذلك الإنتاج أمرا صعبا للغاية. ويمكن القول 
مع "مونو" إن ظهور هذه المقاربات من أجل تقديم فهم وتفسير جديدين 
لقدرات الطفل الداخلية وكفاءاته قد كان بفعل تأثير أربعة اتجاهات: "فلسفة 
الذهن» السيكولوجيا المعرفية وبعض البحوث التي اهتمت باكتساب اللغة 
وخاصة تلك التي اهتمت بظهور الألفاظ والكلمات ذات الصلة بالحالات 
الذهنيةء کا تأثرت بالأآبحاث التي آنجزها فلافل ۴1۵۷٥11‏ ومساعدوه حول 
التمييز بين حقيقة الشيء ومظهره" (مونو أا0صuمM‏ 1997: 35). 

للاشك أن عرض النتائج والخلاصات التي توصلت إليها كل المقاربات التي 
اهتمت بنظرية الذهن سيل اا اس ا كير ص كث رة وبلورة مواقف 
متعددة» ناهيك عن كتابة صفحات تضم معلومات لا ترتبط مباشرة بموضوع 
بحثناء ولذلك فإننا سنكتفي بتقديم عرض مقتضب لأهم المقاربات التي 
اهتمت بدراسة نظرية الذهن لدى الطفل. 

يمكن القول تاريخيا إن الأعمال الأولى في نظرية الذهن قد تمحورت حول 
ملاحظة التطور الكبير الذي طراً على أداء الأطفال الذين يتراوح عمرهم بين (3 
و5 سنوات) أثناء إنجازهم لمختلف المهام التي تتطلب التمييز بين مظهر الشي-ء 
وحقيقته. ثم ظهرت بعد ذلك مجموعة من الأعال التي انصب اهتمامها حول 
دراسة نمو وتطور فهم الأطفال لحالات ذهنية أخرى كالانفعال والإدراك 
والتمثلات الخيالية والانتباه والتفكير والقصدية والإحساسات. وهي الأعمال 
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التي تمكنت -ك| سنرى في بعد- من بلورة نماذج متعددة لتفسير سيرورة نمو 

نظرية الذهن من الرضاعة حتى المراهقة. ويمكن تصنيف تلك الأعمال إلى ما يلي: 

- دراسات اهتمت بتحديد المتغيرات التي يمكنها أن تسهل وتقوي إنجاز مهام 
تتتمي لنظرية الذهن» أي المتغيرات التي يعتبر وجودها ضروريا وسابقا على 
|iجjl .(Antecedents)‏ 

- دراسات اهتمت بتحديد السلوكات التي تعبر عن سهولة في الإنجاز»ء أي 
السلوكات الناتجة عن النظرية الذهنية التي كوا الطفل (كءع«مuيéء«ه٣).‏ 

- دراسات اهتمت بالكشف عن الفوارق القائمة بين ختلف الثقافات في فهم 
نظرية الذهن وتلك الموجودة داخل ثقافة واحدة» بالإإضافة إلى تلك 
الموجودة بين الإنسان والحيوان. ويمكن التعريف بفحوى تطور الدراسات 
التي انشغلت بنظرية الذهن من خلال الخطاطة التالية: 

الأعمال الأولى : 


مظهر / حفيفة الاعتفاد الخاطئ. 


دراسة حالات ذهنية أخرى: 


) انفعالات» إدراك» تمثلات خيالية انتباه» تفكير» قصد 


لاشك أن المطلع على ما كتب حول نظرية الذهن سيدرك أن بريماك )٣ء۴‏ 


وودروف »لم۷ كانا السباقين لدراسة هذه النظرية الذهن لدى 


اسول ري ان ویوا 


الشامبانزي» كا كانا من الأوائل الذين قارنوا بين سلوك الطفل وسلوك 
الشامبانزي في إطار تلك النظرية» غير آنه بالرغم من هذاالسبق المعترف به 
دولیاء فالراجح آن عمال فلافل ۴1۵۷٥11‏ ونماأدجه تعتبر نقطة الإنطلاق الحقيقية 
ن اسا 

* يتحدد السبب الأول في كون أبحاثه ونماذجه مجسدان نقطة الانتقال من 
نظرية "بياجيه" إلى النظريات الساذجة للذهن أونظرية الذهن. 

* ينحصر السبب الثاني في كون أن الأبحاث التي أنجزها "فلافل"» وخاصة 
تلك التي تتعلق بالتمييز بين مظهر الشي-ء وحقيقته قد شكلت واحدة من 
البراديكمات الثلاثة التي كانت أصلا وراء ظهور أعمال حول نظرية الذهن. 
ويمكن إجال أهم النتائج التي توصل إليهاء إلى جانب غيره من العلماء الأوائل 
الذين كانوا وراء ظهور العديد من الدراسات والأبحاث في نظرية الذهن» في 
الخوزين الاين 


- نموذج التمييز بين مظهر الشيء وحقيقته: 

اعتمد فلافل ۴1۵۷٤11‏ وجرين 6٠۵١‏ (1983) على هذا النموذج آثناء 
دراسته) لقدرة الطفل على التمييز بين مظهر الشي-ء وحقيقته. وقد ارتكزافي 
ذلك على اختبارات بسيطة» كأن نقدم للطفل حجرة قد يعتبرها حقيقية وهي في 
الأصل حجرة مزيفة لكونها ني واقع الأمر إسفنجة (8١0م8).‏ ويستوجب 
تطبيق الاختبار مطالبة الباحث الطفل بلمس الحجرة وتقليبها ومعاينتها بكل 
حرية قصد منحه فرصة التعرف عليها وبعد ذلك يطرح عليه السؤالين التاليين: 
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- كيف يبدو لك هذا الشيء» هل له هيأة حجرة آم هو إسفنجة؟ (سؤال عن 
مظهر الشيء). 

- هل يمثل هذا الشيء في حقيقته حجرة آم إسفنجة؟ (سؤال عن حقيقة الشيء) 
بعد إجراء مايشبه هذا الاختبار» توصل فلافل وجرين إلى تأكيد ما يلي: 

- لم يتمكن أطفال السنة الثالشة من الإجابة على السؤالين السابقين بشكل 
صحيح لكون أن إجابتهم على هذين الأخيرين كانت هي نفسها. وقد فسر- 
الباحثان ذلك بعجز أطفال هذا العمر من منح تمثلات ختلفة لنفس 
الموضوع. فهم يوظفون تمثلا واحدا وإن اختلفت المواضيع وهذامايوقعهم 
في الخطاً بالرغم من كونمم يستطيعون التمييز بين الإسفنجة والحجرة. 

- أما أطفال السنة الرابعة» فقد تمكنوا من التمييز بين مظهر الشي-ء وحقيقته» 
وهو تمييز يقوم ساسا على قدرة هؤلاء على التنسيق بين ختلف وجهات 
نظرهم سواء كانت داخلية أو خارجية» ونعتبر هذه النتيجة التي توصل إليها 
الباحثان مهمة جدا لكونما تختلف عن تلك التي توصل إليها "بياجيه" أثناء 
دراسته لنمو وجهات النظر لدى الطفل والتي عرضناها في الفقرات السابقة. 

- نموذج الاعتقاد الخاطی: اهتم بنير ۴٠٣۴۲‏ وويمرW1۳”۳۴۲‏ (1983) بدراسة 
قدرة الطفل على التنبؤ بالفعل والتحول المفاجئ» حيث اعتمدافي ذلك على 
مجموعة من الاختبارات البسيطة سنكتفي هنا بالتذكير بواحد منها ويتحدد 


في آن يحضر الطفل في هذا الاختبار لمشهد صامت يضم دميتين وثلاثة إناءات 


اسول نري ان ووا 


(أ» ب» ج). رأى بطل القصة أمه وهي تضع قطعة شوكولاطة في إناء (أ)» 
بعدذلك بقليل غادر الغرفة ليلعب» أثناء غيابه حولت الام قطعة 
الشوكولاطة من الإناء (آ) إلى الإناء (ب)» حين| رجع الطفل (البطل) طلب 
من آمه الشوكولاطة» في هذه اللحظة بالضبط يطلب المجرب من الطفل 
(المشاهد) تحديد المكان الذي سيبحث فيه البطل عن الشوكولاطةء فإن أخذ 
الطفل أثناء جوابه» بعين الاعتبار ما يعرفه البطل عن موضع الشوكولاطة» 
نقول إن تنبؤه مبني على الاعتقادء وبالتالي فإنه سيؤكد للمجرب أن على 
الطفل (البطل) أن يبحث عن الشوكولاطة في الإناء (أ)ء أما إن هو لم يأخذ 
بعين الاعتبار ما يعتقده ويعرفه (البطل)ء فإنه سيعبر في جوابه على ن 
الشوكولاطة توجد في الإناء (ب)» وهو جواب ينم على أن تنبو الطفل مبني 
على الحقيقة» ويتبين من خلال النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تطبيق 
هذا الاختبار أن: 

- أجوبة أطفال السنة الثالقة #حورت حول التنبؤات امب ا الكة 
(الشوكولاطة في الإناء ب) بالرغم من كونم يحتفظون بتسلسل أحداث 
المشهد ويتذكرونه. 

- معظم أجوبة أطفال السنة الرابعة حورت حول التنبؤات القائمة على 
الاعتقاد» بحيث عبروا عن الاعتقاد الخاطى الذي وقع فيه البطل بسبب 
الحيلة التي استعملتها الأم» كا عبروا على كونمم قادرون على إيقاع الآخرين 
في نفس الخطاً. 
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هاتان النتيجتان تتفقان تماما مع ما توصل إليه "فلافل " ومساعديه» غير أن 
الجديد ني الأمر هو الدقة المنهجية التي استعملها الباحثان في خلق وضعيات 
تمكن الطفل من التعبير عن تنبؤاته» أي عن رؤيته الخاصة للأمور» وكذاعن 
فهمه وتفسيره لسلوك الآخرين. فهو قادر على أن يتخذ مكانهم وأن يحل علهم 
وأن يفكر بذهم ويستشف قصدهم. ونعتقد أن دراسة هذه الجوانب كلها هي 
التي جعلت من نظرية الذهن إطار يستهوي العديد من السيكولوجيين ومن 
بينهم صاحبة هذا العمل. ولكي نكن نظرة واضحة عن أهم التطورات التي 
عرفتها نظرية الذهن» سنستعرض في) يلي وباختصار شديد أهم المقاربات 
السيكولوجية التي تناولت بالبحث والتقصي طبيعة هذه النظرية: 


3 -- المقاربة القالبية: 


ترى هذه المقاربة التي بلور عناصرها فدورءهله۴ (1983) وطورھا کل من 
ليسلي Deleau gJgدg (1998) Baron-Cohen jagS-ùgرlڊy (1994) Leslie‏ 
(1999)...» أن نظام معالجة المعارف يتكون من كيانات فطرية تأخذ شكل 
قوالب مستقلة عن بعضها البعض. وهي قوالب متخصصة في ميدان حدد من 
اللعارف. ك تذهب تلك المقاربة إلى التأكيد على أن الأطفال لا يبلورون 
نظرياتهم بواسطة التمثلات الذهنية بل يعتمدون في ذلك على الاكتساب الذي 
يقوم على النضج العصبي» هذا النضج الذي يشهد تتالي ثلاثة ميادين متخصصة 
وميكانيزمات قالبية تعمل على معالجة مثيرات تتحرك وتقود نفسها بنفسهاء ي 
مثيرات يوجهها الإدراك والرغبة والقصد... كا أنها تقوم بمعالجة مثيرات لا 


أا أصول نظرية الذهن ومفهومها 


تعرف نفس الحركية والدينامكية. وبالرغم من أن هذه المقاربة تشدد» هي 
الأخرى» على أن تجربة الفرد تتدخل في تفعيل وتشغيل تلك الميكانيزمات» فإنها 
لا توضح بم يكفي كيف يتم ذلك. ولاشك أن أهم انتقاد وجه إلى هذه المقاربة 
ينحصر في إيقاع المعالجحة التراتبية (من تحت إلى فوق) التي تقترحها وتدافع 
عليهاء وكذا ني كون النظام الذي اقترحته لمعالحة المعلومات هو نظام لا يتميز 
بالمرونة والذكاء. إنه عبارة عن آلة حاسبة مكونة من قوالب مستقلة عن بعضها 
البعض ومسيجة وغير متفاعلة في بينها. 
3-نظرية النظريات: 

کے| جاء ذلك في اٌبحاث کل من بنیر ۴۴۲ (1991) / جر وبنdı Gropnik‏ 
وميلزوف Wellman ùlJıgg Gropnik كdينiبgورج /(1977) Meltzoff‏ 
(1998)/ ويل|ان W111‏ وجلمان ١1۳2ء6‏ (1998) فإن هذه النظرية تتم 
بدراسة المعارف السابقة لدى الطفل بمعزل عن العوامل الثقافية والمتغخيبرات 
البينفردية المؤثرة في تكون تلك المعارف وتطورها. وتنطلق هذه المقاربة من 
مسلمة مؤداها أن المعارف الموجودة في الذهن لا تتضمن نظريات علمية فقط» 
بل تحتوي أيضا على معارف ترتبط بالمعيش وقد عمدت هذه المقاربة إلى الكشف 
عن أهم المراحل التي يمر منها فهم الإنسان لنظرية الذهن من الطفولة إلى 


الرشد» وهي مراحل يمكن التعبير عنها من خلال مضامين هذه الخطاطة: 
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يتضح من هذه الخطاطة أن نمو نظرية الذهن لدى الطفل تشهد تطورا مها 
عبر مراحل ثلاث: تبداً أولاها بتعبيره عن الرغبة (أريد) في سن مبكرة» وثانيها 
عن الاعتقاد (أظن) وني سن أكبر» ولن يتم الجمع بين الرغبة والاعتقاد إلاني 
سن الرشد» ويمكننا اللإشارة هنا إلى أن نظرية النظريات تشدد على فكرة مؤداها 
أن التجربة الشخصية تلعب دورا حاس) وأساسيا في تطور نظرية الذهن لدى 
الطفل» غير آنه بالرغم من ذلك التشديدء فإن هذه المقاربة قد تعرضت 
لانتقادات قوية بسبب تأكيدها على الطابع الكوني لنظريات الطفل الساذجة 
دون مراعاتما للمتغیر السوسیوثقاني (آفیس ز۸۷ وهاریس اه1 (1991)/ 
Milot Ja /(2000) Flavel1 Jفڻں /(1999) Wellman ùy‏ (2001(. 
ونعتقد أن هذا السبب الذي دفع ب "فلافل" آن بنحو منحی جديدا في کتاباته 
الأخيبرة» وذلك من خلال تأكيده على أن نظريات الذهن لدى الأطفال خاضعة 
في نموها واشتغاها لمبدإ تنوع الأناط الثقافية. 


3 - نظرية التقییس والانتہاه :S» ¡14)0١‏ 
تذهب هذه المقاربةء التى اعتمدها مجموعة من العلاء أمثال هاريس ءینة5۸ 


(1992)» إلى التأكيد على أنه باستطاعة الأطفال أن ينسبوا أفضل الحالات 


8 أصول نظرية الذهن ومفهومها 


الذهنية للآخرين وذلك بواسطة عملية التقييس والماثلة أو لعب الدور. فهذه 
المقاربة تعير هي الآخرى للتجربة والخبرة مكانة خاصة وأهمية قصوى» 
يصح القول معها إن الأطفال يتمكنون عبر بمارسة ختلف الآدوار من تطوير 
مهاراتهم المتنوعة. 


4.2.3 - نظرية الانتباه: 


اعتمدت هذه النظرية من طرف مجموعة من علاء النفس أمثال كارسلون 
Fn‏ (1998) وھیکیس Hugh‏ (1998) والذان عملا على بلورۃ نموذج 
تفسيري لنجاح أو إخفاق الطفل في انجاز مهام متعددة. وهو نموذج يختلف عن 
النماذج التفسيرية المقترحة من طرف "فلافل" وغيره من الباحثين. فإخفاق 
الأطفال الصغار في إنجاز مهام تستدعي تدخل نظرية الذهن (مظهر_ حقيقة 
معتقدات خاطئة)» حسب أصحاب هذه النظرية» يرجع إلى حدودية الاشتغال 
ا لعرني لدى هؤلاءء إذ لا يقدرون على كف أو منع إجابتهم التلقائية والعفوية 
نتيجة قصور أو نقص في قدرتهم اللإدراكيةء ولذلك فإن أصحاب هذا التوجه 
يختلفون مع "فلافل" الذي يرجع فشل الأطفال إلى عدم فهمهم للمهمة التي 
يتوجب عليهم مواجهتها وحلها. 

بعد عرضنا بشكل مقتضب.» لختلف المقاربات التي تدخل في إطار نظرية 
الذهن نسجل وقفة قصيرة لكي نقدم هم العناصر التي يرى "فلافل" أن 
أخذها بعين الاعتبار يؤدي في الغالب إلى بناء مقاربة ملائمة لدراسة نظرية 


الذهن» والتى تتجلى في خمسة أبعاد: 


or applicable copyright law. 


Copyright © 2011. dar al-yazori. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. 


الفصل الثاني -— 


1 إن نمو نظرية الذهن لدى الطفل يتم بواسطة القدرات الموروثة أو القدرات 
ذات النضج المبكر. 

2) نتوفر على مهارات استبطانية يمكننا استعاها حينم نريد أن نتعرف على 
الحالات الذهنية للآخر أثناء وجوده في وضعية سيكولوجية تختلف عن 
الوضعية التي يوجد فيها: جهل الأحداث» حافزية ختلفة. 

3 يمكن لجحزء كبر من معارفنا الذهنية أن يتخذ شكل نظرية ساذجة. 

4) إن التطور التدريجي لعالجة المعلومة ولغيرها من المهارات كالقدرات اللسانية 
ييسر بلورة نظرية للذهن لدى الطفل. 

5 يعتبر تنوع التجارب مفيدا في تغيير الآطفال للتصورات التي كونوهاعن 
العام الذهني للآخر وكذا في اكتسابمم لمهارة استعمال تلك التصورات من 
أجل تفسير سلوكاتهم وسلوكات الآخرين والتنبؤ بها." (فلافل 1[ع۷وا 
99 : 27(. 
تبعا هذا التوضيح الذي قصدنا من ورائه تدقيق العناصر المتحكمة في مقاربة 

نظرية الذهن» نرى ضرورة التأكيد على أننا لن نعتمد على مقاربة واحدة لدراسة 

دور التمدرس في نمو نظرية الطفل الذهنية وخاصة ما يرتبط منها بالأفعال 
الذهنيةء هذه الدراسة التي سيتطلب منا إنجازها - كا سيتضح ذلك في الفصل 
الرابع من هذا البحث- تطبيق مجموعة من الأدوات التي تستدعي الاعتماد على 

نظرية النظريات للكشف عن مدى تمثل الطفل وفهمه لمعنى ودلالة أفعال: 

الإدراك (رأى» سمع) / المعرفة (عرف» تذكر) / الرغبة (أرادء رفض) / الحكم 


اسول لري اشن ووا 


(عاقب» اتېم) ثم مدی قدرته على تعمیم تلك الدلالة. أما نظرية التقييس» فإنها 
ستفيدنا في تفسير الطريقة التي يعتمدها الطفل في تفسير سلوك الآخرين والتنبؤ 
به وكذا في قراءة الأدوار التي يقوم با أو تلك التي يتوقع على أن الآخر سيقوم 
ما. ولاشك أن اعتادنا أيضا على التفسير الذي تقدمه نظرية الانتباه لفشل أو 
نجاح الطفل في إنجاز مهمة ماء سيمكننا من جهة أولى من مناقشة النتائج التي 
سنحصل عليها وسيفيدنا في مناقشة مجموعة من التفسيرات والاقتراحات 
النظرية وخاصة تلك التي قدمها "فلافل" ودافع عنهاء وسيسعفنا من جهة 
أخرى في تدقيق إطارنا النظري الذي ينفرد بطابعه المركب والمتعدد وبالتالي 
بخصوصيته الجديدة رغم بعض الفوات التي قد نسقط فيها بسبب صعوبة 
الموضوع المدروس وغدودية مصادر ومراجع مقاربته نظريا ودراسته ميدانيا. 
وني سبيل التخفيف من هذه الصعوبات» وبا لخصوص جانبها النظري» ارتأينا 
أن ننهي هذا الفصل بتقديم أهم الميادين التي اهتمت نظرية الذهن بدراستها. 
4- نظرية الذهن وميادينها الأساسية: 

عادة ما يطرح السؤال حول عدد الكيانات المتميزة المكونة للعام. فهذا 
السؤال ولكونه يقارب الأقسام الجوهرية لتمثلاتنا للعالم» جد مكانته المتميزة في 
حقل علم النفس وخاصة في يتعلق بالتجارب الإنسانية. فالأبحاث الحالية تولي 
أهمية خاصة لاكتساب المعارف ولقواعد هذا الاكتساب ومتوياته. ففي جال 


سيكولو جية الطفل فإن هذه الأبحاث تندرج بالأساس في منظور نمو تدريجي 
مسترسل لمختلف الأنظمة التفسيرية المتعلقة بالعالمء وتأخذ بالتالي مسافاتها 
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الفصل الثاني اا2 


المفروضة من الفرضية القائلة بفكرة المراحل بخصوص نمو وتطور الأنشطة 
الذهنية للطفل. ونفس المسافة تأخذها هذه الأبحاث أيضا بالنسبة لبعض 
مراحل التفييء التي تؤكد على دور الحتميات الهامشية (مثل دور الإأدراك في 
تفييء الأشكال) أو دور الفعل في تَكَون التفييء» بحيث نجدها تركز على 
العكس من ذلك على الدينامية المعرفية الداخلية هذه السبرورات. 

حالياء تول الأبحاث التجريبية والملاحظات المصاحبة ها آهمية متزايدة 
لدراسة نمو الأنظمة المعرفية الخحاصة هذا الميدان أو ذاك من ميادين المعرفة 
والمعلومات. فالميدان أصبح يتخذ معنى متميزاء إذ يتعلق الأمر بتقسيم للعالم 
الذي خبره ويخبره الكائن البشري إلى ميادين حددة تقابلها نظريات ساذجة. 
بمعنى أنظمة من المعارف والمعتقدات التي تكشف عن مجموعة من الظواهر 
الخاصة بهذا المجال أوذاك والقواعد التي تحكمها. فحسب كورديي #۲ ذه٣‏ 
(1999) فإذا كانت هذه الأبحاث تول أهمية قصوى لقاربة نمو الجهاز المعرفي 
ا لخاص بميدان حدد» فالواقع أن هذا الأخير يتعلق بجزء من العام الذي كَوَنَ 
الفرد ببخصوص ضواهره والقوانين التي تحكمهاء أنظمة معارف ومعتقدات 
عادة ما تتخذ صيغة نظريات ساذجة ترتبط بالإنسان وبمكونات الكون الحية 
والجامدة. ويعني هذا أن معارف الطفل وبناءاته النظرية عادة ما تنتظم في شكل 
نظريات ساذجة يكوا بطريقة تلقائية طبيعية انطلاقا من خبراته وتجاربه 
وتفاعلاته مع المحيط والآخر» وتشمل ميادين أساسية تمم على التوالي ميدان 
الكائنات الإنسانية (نظرية سيكولوجية ساذجة) وميدان الأحياء (نظرية 


اسول نري ان ووا 


بيولوجية ساذجة) ثم ميدان الموضوعات والآشياء (نظرية فيزيائية ساذجة)» 
(ميلو M10۲‏ 1999؛ كاري ey‏ €4. 1985؛ سبيلك ء1kءم1992.5).‏ وهکذا 
فقد صار من المؤكد أن الطفل يمتلك منذ سن مبكر عددا مهم من النظريات 
الساذجة التي وبفعل اتساقها واستقلاها النسبيين يمكنها أن تَكوّن أساس فهم 
أكثر فاعلية ونجاعة للظواهر المرتبطة بالميادين السيكولوجية والبيولوجية 
والفیزيائیة (فیرا ۰۷٥۲‏ جیتیل 6٤۲٤1‏ وکایل 1زK×eء‏ 1998). وکے) أصبح من 
المنبت أيضا أن انبناء الفئات المكونة للعام سيؤثر في مصداقية الاستدلالات عند 
هذا المستوى من التفييء. وإذا كان امقام لا يسمح هنا بعرض مفصل للمضامين 
هذه المقاربات الجوهرية التي سبقت الإأشارة إلى بعضهاء فإن ذلك لن يعفينا من 
توثيقها بتقديم بعض الأمثلة عنها: 

الحقيقة أن معظم هذه المقاربات نجدها تستمد وجودها إما من الدراسة 
الفيزيائية الساذجة لبحث وتحليل إدراك السببية الفيزيائية عند الرضع والمعارف 
التي يمتلكها الآطفال صغار السن (البالغين بضعة أشهر) بخصوص تنقل 
الموضوعات والأشياء» وإما من الدراسة السيكولوجية الساذجة لمقاربة سبرورة 
انبناء نظرية الذهن لدى الطفل مع التركيز على ظواهر فهم القصدية والعلاقات 
السببية بين الأشخاص عند هذا الأخبرء وإما من عاولة بناء نظرية بيولوجية من 


خلال دراسة الظواهر المشتركة بين الإنسان والكائنات الحية الأخرى. 


تبعا لما تقدم يمكن القول بنه من أهم ما يميز السيكولوجيا الحديثةء اهتامها 
المتزايد بسيرورة تكون المعارف ونموها حسب طبيعة الميادين التي تتشبع بما. 


or applicable copyright law. 


Copyright © 2011. dar al-yazori. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. 
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فالآ بحاث اطالة هله ال سکرو لو چا ضحت ركز اکر فار عل الغارف 
العفوية الساذجة التي تتبلور عند الطفل حتى قبل ولوجه المدرسة أو انخراطه في 
منظومة التعلم المنظم المحكوم بنظريات تنعت بالعلمية. وإذا كانت هذه 
الأبحاث تتفق حول بنية المعارف الساذجة وخاصياتها الجوهرية» فإغها في المقابل 
تختلف حول طبيعة وأصل هذه البنية» بحيث بعضها يرى أن كل معرفة جديدة 
تنبني على أساس معرفة سابقة قد تعود إلى الميلادء وبعضها الآخر يعتبر أن نمو 
المعارف وتحوها يمكنه أن يتحقق عبر الانتقال من حالة الجهل التام إلى حالة 
الخبرة المتطورة. على آي فالثابت أن ما ينمو لدى الطفل حسب نموذج نظرية 
النظريات لا يتمثل في البنيات المعرفية المنطقية أو الهندسية أو التشغيلية» بل 
يتحدد بالأساس في نظرية خاصة بميدان من الميادين السابقة الذكر. ويعني هذا 
أن الطفل عادة ما يبني معارفه وتمثلاته ونظرياته عن الذات وعن العام باعتاد 
سيروراته وآلياته الذهنية ا لخاصة وأيضا عن طريق تجاربه المحيطية وتفاعلاته مع 
الآخر. فهو يتوفر قبل التحاقه بالمدرسة على نظريات ومعارف معينة تشمل 
مختلف مكونات العام بما فيها الإنسان» وبالتالي فمن السذاجة أن يعد صفحة 
بيضاء أو كائنا سلبيا لا يعمل إلا على استقبال المعلومات» إذ على العكس من 
ذلك نجده يبنين تلك المعلومات وينظمها وينتقل بها من طابعها الأولي الساذج 
إلى طابعها العلمي المنظم. 


TT‏ أصول نظرية الذهن ومفهومها 
خلاصة: 

يتضح مما تضمنه هذا الفصل آننا قد عملنا على الإإجابة على أربعة أسئلة 
صغناها في مقدمته على الشكل التالي: 

* كيف نشأت نظرية الذهن؟ 

* ماذا نعني بنظرية الذهن؟ 

* كيف تم تأطير نظرية الذهن في الكتابات السيكولوجية المعاصرة؟ 

* ما هي أهم مجالات نظرية الذهن؟ 

إن تناولنا هذه الأسئلة بالتحليل والمعالجة قد مكننا من الإحاطة بمجموعة 
من الدراسات التي أنجزها مجموعة كبيرة من العلماء منذ مقالة بري)اك ۴۵٣۵۸‏ 
gyدر Woodruff‏ )1978(« - التي تمت اللإشارة إليها في ثنايا هذا الفصل - 
إلى يومنا هذا الأمر الذي أفادنا في التعرف على معنى نظرية الذهن ودلالتها 
سواء لدى الموقف الذي يؤكد على آنها قدرة الفرد على طرح الفرضيات أو لدى 
اموقف الذي يؤكد على أنها قدرة الفرد على تفسير سلوكه وسللوك الأشكرين 
والتنبؤ ب|. والحقيقة آنا م نتوقف عند هذا الحد» بل عملنا على مقاربة نظرية 
الذهن من خلال اعتمادنا على الكتابات السيكولوجية المعاصرة بدءا بتكوينية 
'بياجيه" التي تقوم على تناسق وجهات النظر وانتهاءا با لمقاربات المعرفية 
ا لحديثة: المقاربة القالبية» نظرية النظريات» نظرية التقييس ثم نظرية الانتباه. 
ولقد آنهينا فصلنا هذا بعرض آهم مجالات نظرية الذهن. ولابد أن نشير في هذا 
الصدد إلى أن هدفنا في هذا الباب ينحصر في بناء إطار نظري للبحث» وهو إطار 
سيتوضح أكثر بإجابتنا على الأسئلة التالية: 
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* ما هو دور متغيري السن والتمدرس في نمو وتطور الرصيد المعجمي لدى 
الطفل؟ 

* وني تحديده لمضامين الإجابات المحتملة؟ 

* وما هي القدرات الذهنية التي يوظفها الطفل في إدراك المعرفة وأصوها؟ 

٠‏ وني الحكم على السلوك وتفسيره؟ 

٠‏ وني فهم الوضعيات البديلة ووعيها؟ 


أسئلة سنجيب عليها في ثنايا الفصل اللاحق. 
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الخصل الذالث 


* دور التمدرس في نمو وتطور الرصيد المعجمي لدى الطفل 


* خلاصة 


المقاربات السيكولوجية 
لنمو اللخة لدى الطضل 
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الفصل الثالث نے 


. 


دمهید: 

الواقع أن البحث في تكوين الطفل لنظرية الذهن حول الأفعال يعتبر أمرا 
صعبا بسبب قلة المراجع العربية وكذا الأجنبية وخاصة الفرنسية التي تتم بنفس 
الموضوع وبنفس الإأشكالية. فجدة الموضوع وحداثته فرض علينا التعامل مع 
بعض الكتب والمقالات التي لم نستفد منها بالكيفية المرغوبة. ونعتقد أن ما زاد 
الآمر صعوبة هو اهتمامنا بالأفعال الذهنية في اللغة العربية» بحيث إننا م نعثر في 
هذا الباب سوى على بعض الدراسات القليلة جداء وأهمها إفادة دراسة حرشاو 
(1993). وبا أن موضوع بحثنا قد حدد التمدرس كمتخير مستقل له دور في 
تكون تلك الأفعال لدى الطفل» فإن ذلك قد أضاف صعوبة أخرى للصعوبتين 
السابقتين. ذلك أنناء وإن كنا قد عثرنا على مجموعة من المراجع التي اهتمت 
بالتمدرس» فإننا لم نعثر على دراسة تقارب دوره في تكون الأفعال الذهنية لدى 
الطفل. فا يتوفر لدينا في هذا المضار لا يعدو أن يكون جرد دراسات تلامس 
اللوضوع دون أن تتعمق في تحليله. 

هذا» سنركز في صياغة مضامين هذا الفصل على مجموعة من الأفكار 
والتصورات التي استقيناها من مجموعة من الدراسات والأبحاث ذات العلاقة 
العضوية بموضوع بحثناء حيث يتحدد هدفنا الرئيسي في بلورة إطار نظري قابل 
للتوظيف والاإأستثار في فهم نتائجنا وتفسيرها ومناقشتها. وسنعمل في هذا 
الإطار على إجاد الأجوبة المطلوبة للأسئلة الثلاثة التالية: 


* كيف درس علماء النفس نمو اللغة لدى الطفل با في ذلك الأفعال الذهنية؟ 
وما هي أهم النتائج التي توصلوا إليها؟ 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


* ما دور متغير السن في تكون نمو وتطور الرصيد المعجمي لدى الطفل؟ 
* ما دور متغير التمدرس في نمو وتطور الرصيد المعجمي لدى الطفل؟ 

أسئلة ثلاثة سنحاول الإجابة عليها من خلال الإعتاد على المحاور الثلاثة 
التالية: 

1. المقاربات السيكولوجية لنمو اللغة لدى الطفل. 

2. دور متغير السن في تكون الأفعال الذهنية لدى الطفل. 

3. دور متغير التمدرس في تكون الأفعال الذهنية لدى الطفل. 
1- المقاربات السيكولوجية لنمو اللغة لدى الطفل: 

للاشك أن المتصفح لبعض الأآدبيات السيكولو جية التي اهتمت بتكون اللغة 
لدى الطفل سيلاحظ أن إنتاجها قد ت#قحور حول أربعة جوانب كبرى هي: 
التركيب» الدلالةء المعجم والصوت. ولاشك آنه سيدرك أن الجملة والكلمة قد 
حظيتا بالقسط الأوفر من الدراسة والاستقصاء. ولابد أن نشبر هنا إلى أن 
اهتمامنا سينصب بالأساس على جانب واحد فقط هو المعجم مع استحضار 
الدلالة أثناء دراستنا لحكي الطفل وقراءته أو تعليقه على ختلف المشاهد التي 
سنعرضها عليه. ونشدد هنا على المعجم أو ما يسمى عادة "الرصيد اللغوي" 
لأن الهمدف الأساسي من هذه الدراسة هو التعرف على الأفعال الذهنية التي 
يوظفها الطفل في حكيه وكلامه بخصوص غتلف المواقف والوضعيات التي 
سنقترحها عليه. ولابد من الإشارة أيضا إلى أن اهتمامنا هذالن يتوقف عند 
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" تحديد تطور الرصيد المعجمي العام لدى الطفل» آي رصد وضبط عدد 
الكلمات والأفعال والحروف التي استعملها بشكل تلقائي وعفوي في كلامه. 

" الكشف عن القدرات التي يعتمدها الطفل في إدراك المعرفة وتفسير السلوك 
وتقديم الآحكام واستحضار الوضعيات البديلة. 
إن اقتصارنا في هذا الببحث على المقاربة السيكولوجية للغة دون سواهاء 

وخاصة المقاربة اللسانية» راجع إلى السببين التاليين: 

* كون أن موضوعنا بهتم بنمو نظرية الذهن» وهي نظرية يمكن أن تدرس من 
خلال الإعتاد على جالات متعددة كالبيولوجيا والسيكولوجيا... فاهتامنا 
بالآفعال الذهنية لا ينبع من ضرورة علمية تفرض علينا التدقيق فيا هو 
لغوي ولساني» بل إن الأمر يستلزم منا أن نعتمد على الدراسات اللغوية 
واللسانية لتحديد تلك الأفعال» أما دراستها فستتم حسب المرجعيات 
السيكولوجية سواء في بعدها النظري أو المنهجي آوالميداني. 

" يكمن السبب الثاني في اختيارنا لمتخير التمدرس كمتخر سكفلا بج ها 
سنعمل» في ثنايا هذه الدراسة»ء على اختبار مدى تدخل المدرسة لنقل الطفل 
من مبتدئ إلى خبير بحسن استعمال الأفعال الذهنية ويختزن منها عددا يفوق 
تلك التي يختزنها مثيله غير المتمدرس. وأعتقد أن دراسة من هذا القبييل 
تنتمي إلى الحقل السيكولوجي أكثر ما تنتمي إلى الحقل اللساني. 
وبا آننا نراهن على خلق انسجام وترابط عضوي بين الجانب النظري وما 

سنقدمه في القسمين المنهجي والميداني» فإننا سنكتفي في حورنا الأول هذا 

بالتطرق إلى النقاط الواردة في الجدول التالي: 


یتم فيه تحدید وحساب 


کل: 

٠‏ الكلمات والألفاظ 
والاساء... 

٠‏ الأفعال 

و ...الي 
سيقوها الطفل 


الجدول(2) 
مضامین المحور الأول 


2. تحديد المضامين 


e 


یتم فيه تحدید مضامين: 

٠‏ حكي الطفل للقصة 
العامة والتعليق 

* قراءة الطفل لمشاهد 
القصة والتعليق 
عليها. 

*التعرف على دلالة 


3. تحدید قدرات 
الطفل (المعرفي» 
التواصلي) 
یتم فيه تحدید قدرات 
الأطفال عل مستوى: 
*إدراك اعرف ةة 
وأصوها. 

* تفسير السلوك. 


٭استحضار الوضعيات 
البديلة. 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


4. أصناف الأفعال 


الأفعال الذهنية التالية: 

*أفعال الادراك: رای 
و 

* أفعال المعرفة: تذكر 
وعرف. 

أفعال الرغبة: أراد 


ورفض. 


أثناء : تعليقه على غتاف 
الشاهدالتى تکون 
القصة. 


المشاهد والتعبيرعنها * أفعال الحكم: عاقب 
بتوظيف الجمسل وام 

لا جدال ني أن المطلع على بعض ما كتب في جال تكون اللغخة لدى الطفل 
سيلاحظ أن علاء النفس قد اهتموا بدراسة الحملة والكلمة مكتوبة كانت أو 
شفوية أكثر من اهتهامهم بدراسة الأفعال وخاصة ما يسمى بالأفعال الذهنية. 
وأعتقد أن سبب ذلك يعود إلى ارتباط الجمل والكلم)ات بالمواضيع الخارجية» 
بحيث إن آغلبها دوال لمرجعيات متنوعة يتعامل الطفل مع معظمها باستخدامه 
لحواسه المختلفةء في حين يرتبط الفعل بالحدث والزمن» مما مجعل استعاله 


وفهمه تابعا للكلات وخاصة للأساء. 
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فالطفل بحكم تواصله الدائم مع حيطه وخاصة الأم يتعلم كلمات وألفاظ 
متنوعة. فهو يستعمل صوته للنطق بالكلمة ويجاول فهم مدلوها وميزاا 
التركيبية. ويمكن القول بآن هذه المكونات تساهم جميعها في تكوين الرصيد 
اللغوي لدى الطفل ويكمل بعضها البعض. فكل مكون يسهل و بيسر- عمل 
الكون الآخر. فإذا كان التركيب ×ها«رS‏ يختص بالعلاقة التي تربط بين 
الكلمات المكونة لجملة ماء فإن فهم الطفل لدلالة ومعنى الكلمة يمكنه من 
إدراك ترکیبها. وقد برهنت ليلا جتان .ز6 11ا (1990) على أن تعلم 
معنى الكلمات ودلالتها يعتبر مسألة صعبة يمكن تبسيطها باعتاد الأطفال على 
بعض مظاهر البنية التركيبية. فانطلاقا من العلاقة التي تجمع المكونات الثلاثة 
يمكن القول بأن المعجم يعتبر ضروريا لاكتساب التركيب» وأن هذاالأخير 
ضروري لاكتساب المعجم. ولابد من الإشارة في هذا الصدد إلى ننا سنكتفي في 
هذا المحور بعرض نوعين من المقاربات التي اهتمت بدراسة الرصيد اللخوي 
لدى الطفل: المقاربة الكرونولوجية والمقاربة الدلالية. 


1 اة الكر وتر ل وجه لنمو الرصة الجمى لفق لظف : 

إن الببحث في كرونولوجية نمو الرصيد اللغوي يضع الدارس آمام ركام كبير 
من التقسيمات والتحقيبات التي خحضع ههاذلك الرصيد في أبعاده المختلفة. 
بحیث مازالت بعضصض مظاهره تحتاج لى الببحث والتقصي-ومازالت تطرح 
مشاكل حتى بالنسبة للمختصين" (ديلاهى عءنهطه1ءطء 2004: 11) ولذلك 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


فإننا نعتبر جال البحث في الرصيد اللغوي لدى الطفل أمرامه) يتمكن من 
خلاله الباحث الكشف عن مجموعة من الأمور التي مازالت لم تكتشف ول 
تستثمر بعد. ونشير بهذا الخصوص إلى أن اهتمامنا سينصب أساسا على عرض 
آهم النتائج التي توصل إليها الباحثون من خلال دراستهم لنمو الكلمة والفعل 
في بعديي] المعجمي والدلالي. 

يمكن التأكيد منذ البداية على أن غلب الدراسات السيكولوجية التي 
اهتمت بمقاربة الرصيد المعجمي لدى الطفل قد واجهت السؤال التالي: ما هو 
السن الذي يكتسب خلاله الطفل اللغة وبا لخصوص في مظاهرها الإسمية 
والفعلية؟ وهو سؤال يطرح ضمنيا مسألة اكتساب الكفاءات التواصلية 
واللسانية ني سن مبكر. ولاغرابة في أن تتم تلك الدراسات بمسألة ظهور 
المعارف المبكرة» باعتبار أن الدراسات السيكولوجية في ختلف المجالات تراهن 
على أن الطفل يمتلك كفاءات متعددة منذ الشهور الثلاثة الآولى من حياته إن ل 
قل قل ذلك 

يقول (باسنو 0«ءوة8» 2000: 137): "إن اكتساب الرصيد المعجمي 
يعتبر سيرورة طويلة قد تطال الحياة كلهاء غير أنه مع ذلك فإن السنة الثانية أو 
الثالثة من حياة الطفل تمثل المر حلة الحاسمة لتكون ذلك الرصيد... والذي عادة 
ما يسمى بتكون الرصيد المعجمي في سن مبكرة ". فهذه المرحلة تشكل " 
المرحلة المفتاح التي تشهد بناء إمكانيات معجمية» ومن ثم بناء اللغة ذاتا". 
(باسنو 210ءئة8» 1998: 196). وبصفة إجالية يمكن الإقرار بأن نمو وتطور 


الرصيد المعجمي لدى الطفل يمر بمرحلتين أساسيتين: 
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* مرحلة أولى تتميز بنمو بطيء. 

* ومرحلة ثانية تشهد إيقاعا سريعاء حيث إن هناك من يذهب إلى القول بأن 
هذه المرحلة تعرف " انفجارا في الرصيد المعجمي" لدى الطفل. وقد أدى 
السجال الذي دار بين الباحثين بخصوص مسألة الإنفجار المعجمي هاته 
إلى ظهور موقفين أساسيين: 

موقف أول یری اصحابه (بلوم /1973«Nelson ùgmJلi / 1973 «Bloom‏ 

Gol1dflied ıl جو‎ /1987 «Drami درامي‎ /1979 »Benidic¢† بنیدیکت‎ 

وروزنيك )عنم ۸ء 1990/ مورفي ز6 وبیرترن ùÎ (1995 «Bertrand‏ 

معظم الأطفال يعيشون ذلك الانفجار حينا يبلغ رصيدهم المعجمي حوالي 

(50) كلمة. وقد تمثلت التفسيرات البارزة التي أنيطت بحدوث الإنفجار 

اللعجمي لدى الطفل في النقاط الخمس التالية: 

* يرتكز التفسير الأول على إيجاد تقارب بين النمو السريع للغة لدى الطفل 
ونموه العرفي العام من خلال الاعتاد على العلاقة الموجودة بين 
ذلك النمو والتفييء العفوي والتلقائي (كوبنيك )ن«مم6 
ومیلزوف «Melzhoff‏ 1987« 1992/ ميرفي «Bertrand ùji yg Mervis‏ 


.(1995 .1994 


* يقوم التفسير الثاني على العلاقة التي تربط بين النمو اللغوي السريع 
ومبادئ التعلم التي اتبعها الطفل لاكتساب كلمات جديدة (ماركان 


.(1991 «Behrend وبىروند‎ 1990 .Markman 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


* يعتمد التفسير الثالث على العلاقة بين الانفجار اللغوي ونمو الذاكرة قريبة 
الأمد. فحسب مااطلعت عليه من دراسات ومراجع...» فإن 
دابریطو ام4 وبجورك kاهز8‏ (2000) هما اللذان توصلا إلى نتائج 
تؤكد زيادة قدرة الطفل على استرجاع الكلمات أثناء وجوده في مرحلة 
الانفجار اللخوي. 

* يتحدد التفسير الرابع لظاهرة الانفجار اللغوي في النمو الصوتي للطفل» 
حيث لاحظ كل من (إلسن ١٥ء1٤‏ (1999) وكلارك Clark‏ (1993) 
تطورا ني النظام الصوتي في ا مر حلة التي يرتفع فيها إيقاع تعلم الكلمات 
الجديدة. 

* يقوم التفسير الخامس والآخير على العلاقة التي تجمع بين نمو الكفاءات 
التواصلية لدى الطفل والاإأنفجار اللغوي لديه. 


آما أصحاب الموقف الثاني» فقد تحفظوا في تعميم ظاهرة الانفجار العجمي 
على جميع الأطفال» حيث سجل نلسون ١0اه‏ (1973) نوعا من التعلم 
البطيء لدى الأطفال الذين يمتلكون عددا قليلا من الكلمات. كا توصل 
جولدفیلد 14ء۴ 6014 وروزنيك ‌نط2هR‏ (1990)» من خلال دراسة 
أجرياها على 24 طفلاء إلى التأكيد على أن 13 منهم فقط هم الذين عرفوا هذا 
النوع من الانفجار. والحقيقة آنا نفضل عدم الدخول في سجال مع الموقفين 
السابقين» باعتبار أن ذلك لن يفيدنا في قراءة نتائجنا وتفسيرها. فلكي نبقى 


ملتصقين بموضوع بحشناء فإننا سننتقل مباشرة إلى عرض النتائج التي 
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اراك الها عاف الدراسات السك رار حا خرص ماحل نم 
الكلمة والفعل. 


أ- مراحل نمو الكلمة لدى الطفل: 

لخص (ديلهى ءنه١1ء‏ 2004:15) مظاهر نمو الرصيد اللغوي الشفوي عند 
الطفل على النحو التالي: 

"'يتميز النمو اللخوي لدى الطفل بنوع من التوازن والاستمرارية. فحوالي 
الشهر التاسع يفهم التعليات البسيطةء في الشهر الثامن عشر تقريبا يتمكن من 
إدماج كلمتين» حوالي السنة الثالثة بوظف بعض الجمل» كا يستعمل بعض 
القواعد النحوية والصرفية الأساسية (...)» في الخامسة والنصف من عمره أو 
السادسة يصل إلى مستوى مقبول من حيث تمكنه من اللغة الشفاهية". 

يتضح من مضامين هذا النص أن الطفل يشهد نموا لغويا مه بين السنة 
الثانية والثالثة» باعتبارها المرحلة التى تفصل بين إنتاجه لكلات منفصلة 
وإدماجه بين كلمتين أو أكثرء أي إنتاجه للجمل الأولى. ولابد من اللإشارة هنا 
إلى أن ذلك الإدماج يمر بطورين اثنين: الأول "مباشر كقول الطفل مثلا تفاحة 
مع استخدام أصبعه للإشارة إليها. والطور الثاني الذي يظهر حوالي السنة الثالثة 
كأن يقول "اظر تفاحة "." (فینیزیانو 0 4ه« ۷» 2000: 335). 

ويمكن القول إن أغلبية الأطفال يمتلكون القدرات والكفاءات الضر_ورية 
للتعبير الشفهي. فهم يتوفرون على رصيد معجمي وعلى طريقة نطق تكاد تكون 


0 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


لقد خحضع الرصيد المعجمي عامة إلى تحقيبات تكاد تتعدد بتعدد أصحاهاء 
وإ كان الكل يشر إل آن المدة الزمتة القاصلة بين السسنة الفانية والثالفة 
حاسمة. ولكي نكون نظرة موجزة عن طبيعة تلك التحقيبات سنكتفي بتقديم 
النتائج التي توصلت إليها مجموعة بحث تترأسها ناتاشا ۸14٥14‏ من خلال 
إجراء دراسة ميدانية على (1200) طفل في منطقة (كبيك) «60٥١‏ بكندا» وهي 
درا ودا جونيفيف لوميو ×لاع Genevieve emi‏ (2007) وقد جاءت 
تلك النتائج على الشكل التالي: 
٠‏ في الشهر 10 ينتج الطفل حوالي كلمتين أو ثلاث. 
٠‏ ني الشهر 16 يتلفظ كل الأطفال بكلمتين. 
* في الشهر 17 %50 من الأطفال بجمعون بين كلمتين» ويصل الرصيد المعجمي 
في هذه الفترة إلى 55 كلمة. 
* ني الشهر 21ء %90 من الأطفال مجمعون بين الكلمات في جمل» ويصل الرصيد 
المعجمي إلى 175 كلمة. 
١‏ ني الشهر 30 %50 من الأطفال يوظفون مايناهز 550 كلمة» مما يعني أن 
مرحلة النمو السريع قد بدأ 
بجانب هذا التحقيب الذي خضع له الرصيد المعجمي لدى الطفل هناك 
تحقيبات أخرى آشرنا إلى بعضها سابقا كا ننا سنعرض البعض الآخر فيا سيأتي 
من صفحات» ولذلك فلا جال هنا للاسترسال في عرض كل التحقيبات التي 
توصلت إليها الدراسات المختلفة» لآن الأهم في نظرنا هو ربط الكلمة بنظرية 
الذهن باعتبارها تمثل العمود الفقري هذا الببحث. 
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الفصل الثالث اقات 
ب- مراحل نمو الفعل لدى الطفل: 

بالرغم من أن الكثير من العلماء السيكولوجيين يؤكدون على أن أول ما 
يتلفظ به الطفل هو الكلمة وخاصة أساء الأفراد والأشياءء فإن أبحاثا أخرى 
لكل من: جوبنيك )ن«مم6 (1993). ميلزوف 0۴٤1ء‏ (1993).» جوبنيیك 
)نەمەت وطو ماسیلو se[10هد‏ ص (1992).» جوبنيك Kنصم‌ه‌6‏ (1982) تو صلت 
إلى نتائج تؤكد على وجود أفعال وكلمات في سجل الطفل المعجمي منذ سن 
مبكر. فالأطفال الکوريون» كا أبان عن ذلك شرا هطو جوبنيك )ندمه6 
(1995)» يكتسبون الأفعال والأسماء ني وقت واحد. والواقع أن مثل هذه 
الدراسات قد اهتمت بتدقيق مراحل وأطوار اكتساب الطفل للكلات والأساء 
والأفعال دون اهتيمها بالأبعاد المعرفية والوجدانية والاجتاعية... الكامنة وراء 
ذلك. فمه| يكن من أمر» فإن النتيجة التي تتردد في غلب الدراسات التي 
اهتمت بنمو الأفعال لدى الطفل والتي يكاد علاء النفس يتفقون على صحتها 
هي "... أن الأطفال يكتسبون ويستعملون الأفعال في سن مبكرة (حوالي 
الستتين)» ولكنهم لا يفهمون دلالتها ومعناها إلافي سن متأخر شيئا ما 
(ثلاث سنوات فا فوق)". (جاك بوشو 14 80u c12‏ sە۹uءه[‏ وجون کارون 
Jean Caron‏ 1999: 225(„ 

إن اكتساب الطفل للأفعال يستدعي حضور مجموعة من العوامل المرتبطة 
بحياته وباكتسابه للكلمات والآسماء وغيرها من الوحدات اللغوية التي يتواصل 


من خلا هما مع الآخرين. فإذا كانت الوضعيات التي يوجد فيها الطفل "... 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


تتطلب منه استعال أفعال ترتبط بأشياء ومواقف وأحداث جديدة" (بريدارت 
Breda‏ وروندال ةلص »R‏ 1982: 70). فإن تلك الأفعال قد تأتي في سياقات 
متعددة وختلفة» حیث یمکن أن ينطق بکلمتین دون وجود رابط بینه|. فعلى 
المستمع» أباً كان أو أمّاً أو.... أن يملا ذلك الفراغ ليفهم المقصود من الكلمتين 
المنفصلتين. فبحكم اقتراب الآم من طفلها فإنه يصبح بإمكانها ترجمة الكلمات 
والإشارات التي تصدر عنه إلى أفعال» إذ يمكن للطفل أن يشير بأصبعه للكرة 
لتفهم الام آنه يقول هما: "أعطيني الكرة". فالفعل متضمنا في الإشارة أو الكلمة 
دون أن ينطق به الطفل. و نشير في هذا الصدد إلى اهتمام علماء النفس بالكشف 
عن الرصيد المعجمي المرتبط بالأفعال» إذ أكد مجموعة منهم أنه انطلاقا من 
السنة الخامسة يدرك الطفل معنى ودور الكلمة والفعل والنعوت» بحيث إننا 
حين نقدم له جملة بدون فعل يعمل على إضافته لكي يستقيم المعنى. حينا يبلغ 
الطفل السنة السابعة والثامنةء فإنه يكون أحكاماعن مدى فعالية وصحة 
قاموسه اللغخوي كلمات كان أو أفعالا. ما في السنة العاشرة أو الثانيةعشرة» فإن 
الطفل حتى وإن أصبح يتحكم إلى حد كبير في لغته الشفاهية» فإنه مازال جد 
صعوبة في استعمال أفعال جديد وفي خلق الروابط الصحيحة بين الأفعال 
والكلات الأخرى وخاصة الجديدة. ويمكن القول إن هناك علاقة وطيدة بين 
بناء واكتساب الأفعال والكلمات وبين القدرة على التجريد والتفييء. فاكتساب 
الأفعال وإنتاجها وفهمها يستدعي تدخل واستحضار عناصر أخرى كالكلمة 
والصوت والروابط والدلالة...فالفعل كا نعلم يأتي مقرونا بالفاعل سواء كان 


معلوما أو مبنيا للمجهول أو ضميراء آي يحت اج إلى وجود وحدة لسانية 
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مصاحبة. ولذلك فإن فهم وتفسير كيفية إنبناء الفعل لدى الطفل واستعاله له 
وإنتاجه وفهمه يستدعي قيام وحدة تركيبية مصغرة ٥×۵٣۷؟ M1٥۲0‏ تحيط 
بالفعل لتنظمه بشكل يتمكن الطفل من توظيفه في تواصله الشفاهي مع 
الآخرين تركيبيا ودلاليا وبراغم|اتيا... ونفضل أن نقف عند هذا المستوى» 
باعتبار ننا سنتطرق إلى تعريف الفعل وتحديد آنواعه والقدرات المتدخلة في 


اكتسابه وأصنافه في المحاور الموالية. 


ج- ظهور الجحملة لدى الطفل: 
الواقع أن معظم الأعمال السيكولوجية التي قاربت تطور اللغة لدى الطفل 
قد اهتمت بمختلف عناصرها كالفونيم والمقطع والاسم والكلمة والفعل 
والجملة. ولاشك أن هذه الأخيرة هي التي استحوذت على الحيز الآكبر من 
ذلك الاهتام» حيث تمت دراسة تلف آنواع الجمل: البسيطة والمركبة 
والصحيحة وا لخاطة والمبهمة والمجازية والاستفهامية والمنفيية 
والمجهولة...ولقد قام الباحثون برصد مسار ارتقاء الجملة فه| وإنتاجا. ويرجع 
اهتهامنا با لجملة إلى كوننا - كا سيتضح ذلك في الفصلين المواليين - سنطلب من 
الطفل القيام بمهمتين: 
* تتحدد الأولى في إنتاجه لمجموعة من الجمل أثناء وصفه لكل مشهد من 
المشاهد السبعة التي تتكون منها القصة. 
* أما الثانية فتنحصر في كوننا سنطلب من الطفل أن يحدد مضامين القصة ويجكم 
على صحتها أو خطتها. وهو حكم سيتطلب منه فهم معنى ودلالة الجمل 
آولاء ثم الحكم عليها ثانيا. 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


للاشك أن طرحنا لأسئلة تتعلق بتحديد المضامين على أطفال السةة الثالغة 
والرابحة واكامسة وحتى السادسة يسر غازفةءلكرن أن الذراسات 
السيكولوجية التي أشرنا إلى بعضها سابقا تقر على أن طفل السنة الثانية مع 
بين كلمتين قد لا تربط بينه)] ية صلة. وطفل السنة الثالثة يستعمل كلمتين أو 
ثلاث ولكنه غير متمكن من توظيف الحملة بشكل صحيح. ونفس الأمر يمكن 
قوله بالنسبة لطفل السادسة. ونشير هنا إلى أنه لا بد من التمييز بين إنتاج الجمل 
والحكم عليها. فإذا كان الإنتاج يتطلب رصيدا معجميا كبيرا ومعرفة با لجانبين 
التركيبي والدلالي» وهي معرفة لا يتمكن منها طفل السنة العاشرة والثانية 
عشرة» فإن قدرته على الحكم على الجمل يظهر في سن الخامسة. فمن بين 
النتائج التي تم التوصل إليها كيلتمان ”1"۵ وول 1ه (1972) / سان بريير 
Sain Pierre‏ (1983) هي أن أطفال هذا السن لا يقبلون بعض الجمل غير 
الممكنة مثل: "جعاني الوحل نظيفا"» في حين تم قبول هذه الجملة من طرف 
بعض الراشدين. لكن بالنسبة لهاكس )ة8 (1980) فمشل هذه التتائج 
تكشف على نوع من القدرة الدلالية المبكرة. ولايمكن الحصول على أحكام 
تركيبية إلا بعد دخول الطفل للمدرسة وتعلم القواعد التركيبية. 

لقد قام کل من بردارت 8٥14۲۲‏ وروندال ۸٥٣۵1‏ بعمل تجريبي متمیز 
توصلا من خلاله إلى تحديد ثلاث مراحل لنمو الآحكام الدلالية على الجملة 
لدی الطفل: (بریدارت 8d۲‏ وروندال 1ھل«هR»‏ 1982: 71-70). 
*"المرحلة الآولى يوظف فيها الأطفال تجاربمم اليومية في إصدار الأحكام 

على الجملةء بحيث لوحظ أن بعضهم يرفض الحملة الصحيحة تركيبيا 

والممكنة دلاليا. 
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* المرحلة الثانيةء يظهر فيها لدى الطفل نوع من القدرة على تصحيح الجمل التي 
تتضمن مواضيع وأحداث وتجارب لم يسبق أن عاشها أو لاحظها. وهذاما 
يعبر عن بداية ظهور الوعي الدلالي لدى الطفل. 

* المرحلة الثالثة ويتمكن خلاهما الطفل من إصدار أحكام صائبة ومن جعل 
مسافة بينه وبين اللغة". 
تبعا هذا التحديد يمكن إجال المسار النمائي لظهور الجمل لدى الطفل في 

المراحل الأربع التالية: 

* مرحلة استعمال كلمتين لا مجمع بينه) رابط وتظهر حوالم السنتين. 

* مرحلة استعمال كلمتين أو ثلاث بدون روابط واضحة (3 سنوات). 

* مرحلة التمكن من توظيف كلمتين أو ثلاث باستعمال روابط وأفعالا واضحة 
(6-5 سنوات). 

* مرحلة التمكن من استعمال كلمات وأفعال وروابط (8-7 سنوات فا فوق). 
ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذه المراحل غير قارة ولم يتم الاتفاق عليها من 

طرف كل الباحثين» بحيث إن هناك من يذهب إلى القول بأن تحقيب نمو اللغة 

في مراحل محددة ثابتة يعتبر خطأً علميا يدفعنا إلى تعميم نتائج تم التوصل إليها 
على عينة أو عينات محدودة على جميع الأطفال. فلم يعد منطق التشابه هو السائد 
بل منطق الاختلاف. كا أنه م يعد من الممكن الحكم على الآطفال من خلال 

مراحل مسطرة وحددة سلفا ك| دافعت عن ذلك بنائية بياجيه وتلامذته. 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


فالعلاء - وخاصة أصحاب الا تجاه المعرفي - أصبحوا يراهنون منذ ما يزيد عن 
ثلاثين سنة أن الطفل يتوفر على كفاءات منذ سن مبكر. كا آنه لايمكن الجزم 
على أن طفل السادسة سيعبر» في كل الحاللات» عن رصيد معجمي يفوق رصيد 
نظيره البالغ سن الثالثة أو الرابعة. فالفرق بين معارف طفل وآخر لا بحسم فيه 
متغبر السن فقط» بل هناك متغبرات آخری» کا سنرى لاحقاء تلعب دورا مهما 
في ظهور تلك الفرق. 
1.-المقاربة الدلالية للرصيد المعجمي لدى الطفل: 

بالرغم من آنا سنهتم في هذه الدراسة با لجانب المعجمي أكثر من الجانب 
الدلاليء فإننا آثرنا التطرق إلى هذا المكون اللخوي الهام» باعتباره يؤسس المعنى 
ويساهم في الفهم وينقل المرجع من مستوى المجسد إلى الصورة الذهنية. 
فالجانب الدلالي حاضر بقوة في التواصل الشفاهي للطفل كلمات كان أو أفعالا 
أو نعوتا... ولابد أن نذكر هنا بأن فهم اللغة سابق على إنتاجهاء نما يعبر على أن 
الكلهات والأساء والأفعال التي يستعملها الطفل يفهم إلى حد مامعناها. 

شكل علم الدلالةء منذ زمن طويل» مبحشا جذابا جلب أنظار اللسانيين 
والسيكولسانيين وعلماء النفس غربيين كانوا أو عرب. ويمكن القول في هذا 
الصدد مع (أحرشاوء 1993: 46) إنه " لا جدال في أن دراسة الظواهر الدلالية 
قد شكلت ضمن التفكير اللخوي العربي القديم موضوع محاولات متنوعة 
تتلخص أهمها في حاولات اللسانيين والأصوليين والمناطقة والمفسر-ين". 
ولاشك أن المجهود الذي بذله العرب في تأليف المعاجم وتصنيفها وترتيب 
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حتوياتما وتعريف مضامينها يعبر عن التطور الكبير الذي حظيت به الدراسات 
اللغوية على العموم والمعجمية على الخصوص. ولايمكن لأحد أن ينكر 
اللجهود الذي بذله النحاة والبلاغيون في تطوير مبادئ التركيب وقواعده من 
جهة وفي بلورة ما يسمى بعلم المعاني من جهة أخرى. 

يشكل الفعل "في ضوء الاستعمال اللخوي الحديث» وحدة لفظية قوامها 
تأدية ثلاث وظائف أساسية: أو لاها دلالية يراد بها الإخبار عن المعنى المعجمي 
للمادة الحرفية للفعل» وثانيتها صرفية يقصد با دلالة الفعل على وقوع الحدث» 
وثالثتها نحوية تعبر عن استخدام الفعل مسندا فقط." (أحرشاو» 1993: 57- 
8 عبد المادي الفضيليء 1982: 17). والواقع أن النحاة العرب قد ربطوا 
دلالة الفعل بزمنه» حيث اعتبروا دلالة الفعل على الزمن دلالة طبيعية في حين " 
أنها دلالة اصطلاحية" (أحرشاو 1993 عن مصطفى حال الدينء 1980: 141- 
0.). وأعتقد أن الخوض في مناقشة المناطقة والأصوليين والنحاة وعلاء اللغة 
في هذه القضايا الشائكة قد يحيدنا عن موضوع بحثنا. فما يمكن أن نضيفه بصدد 
دلالة الأفعال والكلات وغيرها من الملفوظات هي أا بالأساس تمثل ذهني. 
هذا التمثل الذي لم يبدأ الاهتمام به جديا إلا في الثلاثينيات من القرن الماضي 
وبا لخصوص بعد نشر بياجيه أحد أولى كتبه سنة 1923 والذي يحمل عنوان 
"اللغة والتفكبر عند الطفل "Langage et pمensée chez enfant‏ . وللاشك أن 
أبحاث کل من (دونیس ءنصء0» 1976؛ 1989/ لوني cLeny‏ ¢1979 1985؛ 
9 حول التمثلاث وفهم اللغة والدراسات التي قام بها تلامذة بياجيه 
وأتباعه (البنائيون والبنائيون الجدد) وكذا تلك التي أنتجت في إطار نظرية 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


معالحة المعلومات أو في إطار المقاربة المعرفية باتجاهات ا المختلفة قد قدمت 
للمهتم بنمو وتطور اللغة تفسيرات أخرى سنعمل على عرض بعضهافي 
الصفحات الموالية. 

يعرف دبوا 01sطا©‏ (1973: 14) وآخرون الحملة على أنها "سلسلة متعاقبة 
من الكلمات منظمة بشكل من الأشكال والتي تخضع لبعض القواعد النحوية". 
فالجملة هي المقياس الذي من خلاله نحكم على الكفاءة اللغوية والتعبيرية لدى 
الفرد. فهي التي يظهر فيها الإنتاج والإبداع ني استعمال الكلمات والمعاني من 
مستواها الحقيقي إلى مستواها المجازي. فإذا كانت الجملة تحتوي على مجموعة 
من العناصر اللغوية (كلهات» أفعال» حروف» روابط...)» فإن " بنيتها تشتمل 
على مكونين أساسين: أحدهما إسمي والثاني فعلي " (إیرلیش ۸عنا۲ !۴ 1994: 
4 لا شك أن دلالة ا لجمل تختلف باختلاف هذين المكونين» بحيث إن فهم 
تلك الدلالة يتطلب التعرف على مكوناتما أولاً ثم الوعي بتلك الدلالة بعيدا عن 
السياق التي جاءت فيه الجحملة ثانيا. 

يعتبر النشاط المطادلالي من الأنشطة التي تفيد الطفل في فهم وإنتاج ختلف 
وحدات عناصر اللغة والوعي بدلالتها وبمكوناتها وإدراك نظامها الاعتباطي» 
أي إدراك وحدات اللغة باستقلال عن مرجعها الفيزيقي. ولابد من الإشارة هنا 
إلى ن موضوع الوعي الدلالي عند الطفل ومراحل نموه قد حظي باهتمام كبير 
من لدت غلء الشهن واللسانين اال (سان بییر ۵۲۲۵م ٤«ھ5/‏ جوتيي 
Gautier‏ / بوليت اءااه8» 1983ء 1985) وقد شمل الببحث في هذاالمجال 
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والملاحظ أن تلك الدراسات تنطلق من فرضية مفادها أن السن يعتبر عاملا 
أساسيا في نمو الوعي الدلالي بالمكونات السابقة» بحيث ينتقل الطفل من 
الاستعمال اليومي للغة إلى مرحلة الوعي بدلالتهاء أي يكتسب القدرة على 
الانتباه والتفكير في المواضيع اللسانية. فمن خلال التجربة التي قام بها سان بيير 
وآخرون (1983) على (142) طفلا یتراوح عمرهم بين (6 و11سنة) والذي 
طلب منهم فيها إنتاج جمل قصيرة وأخرى طويلةء ثم إنتاج جمل سهلة وأخرى 
صعبة» بالإإضافة إلى مطالبتهم بتعريف الجحملة وتقديم تبرير لذلك التعريف» 
توصل للع تصنيف تلك التبريرات على الشكل التالي: 
* النوع الأول: تبريرات تبين عدم التمييز بين مفهوم الحملة كمقولة تركيبية 
ومضموما (السن وناك ر6 ارچ 
النوع الثاني: تبريرات يفسر من خلا ها الطفل الجملة حسب مضموضا 
الدلالي 
* النوع الثالث: تبريرات تأخذ بعين الإعتبار اهتمام الأطفال بالعلاقات 
الدلالية التي توجد بين مكونات الجملة. 
* النوع الرابع: تبريرات تعبر عن اهتمام الأطفال با لخصائص الصورية 
والتركيبية للجملة. 
يمكن توزيع هذه التبريرات إلى صنفين: يتميز الأول بالخاصية الكمية» حيث 
مهتم بعدد الكلمات الواردة ني الجملةء في حين يرتبط الثاني بالخاصية العلائقية 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


ونشير هنا إلى ننا سنعتمد هذا التقسيم في مقاربتنا للرصيد المعجمي لدى 
الطفل» حيث إننا سنهتم في المرحلة الولى بالخاصية الكمية وذلك عن طريق 
ضبط عدد الكلمات والأفعال والحروف والروابط التي يتلفظ با الطفل أثناء 
وصفه لمشاهد القصة المقترحة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة نعتمد فيها على 
ا لخاصية العلائقيةء حيث إننا سنطلب من الطفل» آثناء حكيه» أن ينتج جملا 
يصف فيها المشاهد. وهي جمل تتكون من أسماء وكلمات وأفعال وروابط... 
فلكي يتمكن من إنتاج جمل واضحة وصحيحة عليه أن يكون على علم 
بالعلاقات الموجودة بين ختلف المكونات التي تحتوي عليها الجمل. ولا يتوقف 
الأمر عند هذا الحدء بل إننا سنطلب من الطفل بعد ذلك أن يحكم على مدى 
صحة الوصف وأن يقدم تبريرا لذلك. بتعبير آخر» إنناء وإن كنا سنركز على 
الأفعال الذهنية أكثر من غبرهاء فإن طبيعة موضوعنا يفرض علينا أن نأخذ بعين 


الإعتبار كل مكونات الجحملة في أبعادها المعجمية والدلالية والتركيبية... 


1.-علاقة نظرية الذهن بالرصيد المعجمي لدى الطفل: 

الواقع أن اهتمام أغلب الدراسات السيكولوجية بنمو نظرية الطفل الذهنية 
قد كان بدافع التأكد من فرضية مفادها أنه يتوفر على قدرات وكفاءات مبكرة 
تنطلق مع الشهور الأولى من ولادته. فإذا كان بياجيه قد توصل إلى نتائج مهمة 
تكشف عن فترة ميلاد الذكاء لدى الرضيع من خلال اعتماده على وسائل حسية 
ومادية ومهارات يدوية» فإن باحثين آخرين أمثال وسر Wasserman ùln‏ 


(1994) ومونو لا0«سهM‏ (2000) أثبتوا أنه بإمكان الرضيع القيام بمجموعة 
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من السلوكات البصرية التي تؤثر على وجود نوع من الذكاء المبكر. فعن طريق 
التركيز البصري والمقارنة بين الوضعيات الممكنة وغير الممكنة والببحث عن 
الوضعيات الغائبةء استطاع مجموعة من الباحثين إثبات هذه الكفاءات المبكرة 
التي يتوفر عليها الرضيع منذ الشهور الأولى. ولذلك أصبح ينظر إلى الطفل على 
آنه عنصر فعال متعلم يفكر وجل المشاكل منذ سن مبكرة. فالمعارف التي 
يكتسبها تتميز بالتهاسك والانسجام على مستوى مضامينها. وتكمن آهميتها في 
تفسير الظواهر وسلوكات الآخرين والتنبؤ بهاء نما يؤهلها إلى أن تصبح نظرية 
حقيقية أو نظريات حول الذات والعام واللغة. وهذاما أكدته مجموعة من 
الدراسات» حيث كانت البدايةء كا أشرنا إلى ذلك في الفصل الأولء مع (بريماك 

»Wء11ہ‎ 2٣ ثم من بعدھما (ویلے]ن‎ (1978 «Woodruft dg وودر‎ Premack 

83/ سبيلك اەم؟8. 1998/ میلو ۷10۲ وندال 1ةل۸» 1978). فالطفل» 

حسب هذا التوجه الذي يسمى ب" نظرية النظريات" يكتسب المعارف ويعمل 

على تنظيمها في نظرية قائمة بذاتها. وتتميز هذه الأخيرة با لخصائص التالية: 

* خاصية التخصص» حيث يرتبط كل نوع منها بميدان معين وبمضامين حددة. 
فهي ليست بنيات منطقية صورية كونية كا هو الحال عند بياجيه» بل إنها 
معارف ومفاهيم أمبريقية. فظهورهافي سن مبكرة لا يعني أنا ترتبط 
بمستوی نائي حدد. 

٠‏ خحاصية الانسجام والتاسك» غا يجعلها تقبل التصنيف في إطار نظرية تقارن 


بين النظرية العلمية على مستوى مضامينها و مصادرها ومبادئها السببية. 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


* خحاصية التفسير والتنبؤء نما يمنح ها القدرة على تفسير الظواهر والتنبؤ بها 
عوض الاقتصار على وصفها (أحرشاو والزاهر» 2000: 39). 
لقد أكدت كارميلوف سميث ومساعدوها (1999) على أن الطفل لا ينشىء 

نظريات ساذجة حول الظواهر المحيطة به فقط» بل حتى حول اللغة وكيفية 

اشتغاهاء بحيث يتوفر ذهنه على ميدان لخوي» يكون عاما في بداية تشكله 
ليصبح متخصصا عقب عملية القولبة» ما يتيح له إمكانية النظر والتفكير في 

اللغة وإعداد النظريات الذهنية حوهما كعام لساني. 
إن النظرية اللسانية الساذجة أو النظرية الذهنية حول الكلمة تظل أكثر 

شموليةء لأنها تتضمن إضافة إلى الملكون المطالغوي عنصر-ين آخرين: يتجلى 

أوم| في تمل الطفل للآخر كذات لسانيةء ويتجلى ثانيهما في إنشائه لفرضيات 
حول الظواهر اللسانية التي تنتهي به إلى بلورة نظرية تمكنه من تقييم مدى صحة 
أو خطأً تمثلاته وتمثلات الآخرين اللسانية. ويمكننا أن نقسم وعي الطفل 

اللساني إلى مستويين: 

* مستوی آول يتميز باستخدامه لعدد من الكيانات اللسانية كالجمل والكلات 
والأفعال والبنيات النحوية...دون الإكثرات بالتفكير حوها. 

* مستوى ثان يتعامل خلاله الطفل مع اللخة كموضوع للتفكيرء إذ ينتقل من 
الاستخدام اليومي والمباشر إلى تأملها واتخاذ مسافة بينه وبينها تمكنه من 
التفكير فيها وتعقلها. 
فبناء على النتائج التي توصلت إليها كارميلوف سميث (1994)» يمكن 


القول بأن الكلمة تمثل ميدانا مصغرا ضمن ميدان اللغة. ومن ثمة يتم تأسيس 
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تصورنا لنظرية الذهن حول الكلمة عبر كشفنا عن مدى قدرة الطفل على ييز 
الكلمة كکيان ذهني جرد عن مرجعها ککيان مادي فيزيائي. 

ولكي نأخذ نظرة» ولو موجزة» عن الدراسات التي قاربت موضوع علاقة 
نظرية الذهن باللغةء أسماء كانت أو أفعالاء نقدم في هذا المحور دراستين هامتين: 


الأول ليلو N610٤‏ (1993) والثانية لب وشو 124ء80 وكارون C201‏ (1999). 


أ. دراسة ميلو :Me10٤‏ 

اهتمت "ميلو" بدراسة نظرية الذهن الساذجة من خلال ربطها بين مفهوم 
المطاتمثلات واللغة. فالطفل حسب هذه الباحثة يتوفر على معارف وتمثلات 
مشابهة لتلك فور ا عا ال هجي أنه يتمكن في سن مبكرة من التمييز 
بين الحالات الذهنية وبين عختلف الموضوعات المادية بالإضافة إلى كونه يكتسب 
مجموعة من القدرات الذهنية التي يوظفها لتفسير سلوكاته وسلوكات 
الآخرين. ويمكن إيجاز تلك القدرات في النقاط التالية: 

ال من الكافات المجردة والملرسة 

* القدرة على إنتاج الأفعال التي تعبر عن بعض الحالات الذهنية. 

* التمييز بين الواقعي والظاهري. 

القدرة على التنبؤ والتوقع. 

* إنتاج الأفعال التي تنتمي إلى حقول دلالية متعددة كالرغبة والاعتقاد... 

لقد توصلت الباحثة» من خلال التجارب الميدانية التي استخدمت فيها عدة 


منهجية مهمة إلى أنه ابتداء من السنة الثانية والنصف يتمكن الأطفال من 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


استع| لا كلات وملفوظات تعر عن حالات ذهنية» فسيولوجية ووجدانية 

داخلية» بحیث يستخدم الطفل أفعالا من قبيل: رأى» شاهد... وكلات من 

قبيل: الفرح» الحب» الرغبة... وبهذا الخصوص نجدها تؤكد أن الأطفال (ميلو 

:(1999 .Melot 

* يستطيعون التمييز بين الكيانات الذهنية والفيزيقية» لكن تمثلاتهم لم ترق بعد 
إلى النظر إلى الذهن كمنبع لمختلف الأنشطة الذهنية. 

* يتمكن الأطفال في سن الرابعة/ الخامسة من تمثل الذهن ولو بصورة أولية 
كخزان للحالات الذهنية» بحيث يتمثلونه كوعاء يملا بالحالات الذهنية 
التي يتم استدخاها من الواقع الخارجي. ولا يتمكن هؤلاء من اعتبار الذهن 
مولدا للمعارف إلا بعد سن الخامسة. 
الواقع أن دراسات آخرى توصلت إلى نفس التتائج بالخصوص الأبحاث 

التي آنجزها کل من سیلر ۲ ط1983(5¡1))» ویلے|ان [1۳٣۳‏ وجونسون 

Johnson‏ )1979(« برٹثیرتون 811۲۲٥١‏ وبیجلي yاعBee‏ (1982). امبر 
Lim ber‏ (1973) ثم شاتز $42 وآخرون (1983) حول نفس الموضوع. ولابد 
من الإشارة هنا إلى آنه بجانب الدراسات التي اهتمت باكتساب الطفل للأفعال 
في سن مبكر (حوالي السنتين أو قبل ذلك بقليل)ء ظهرت دراسات آخرى» وفي 

مقدمتها دراسات جونسون [٥101‏ وآخرون (1995) ثم ابد Abbeduto‏ 

وروزونبیرج Rosemberg‏ (1985).» اهتمت بنفس الموضوع» حيث عمدت إلى 


الببحث بشكل دقيق في طريقة استعمال الأطفال للأفعال وفهمهم ها. وقد 
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توصلت تلك الدراسات إلى التأكيد على أن التمكن من استعال الأفعال لا يتم 
إلا في عمر يفوق الثلاث سنوات» مما يستوجب إعادة النظر في النتائج التي تقر 
على أن الطفل ينتج الأفعال ويفهمها قبل ذلك العمر. وقد توصلت هذه 
الدراسات إلى التأكيد أيضا على أن استعال الطفل للأفعال يستدعى حدوث 
ب- دراسة بوشو ¬ c1aء80u‏ وکارون :€ar01‏ 

تعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات التي أنجزت في موضوع العلاقة بين 
إنتاج الأفعال الذهنية واكتساب نظرية للذهن. ولذلك فإنها تشكل إلى جانب 
دراسات قليلة أخرى» أهمها دراسة أحرشاو (1993). الخلفية التى استلهمنا 
الباحثان هدفي هذه الدراسة في يلى: 


»«'' @ 


تقييم كفاءات الأطفال الصغار في ختلف الميادين المرتبطة بنظرية الذهن؛ 


اللسانية الخاصة". (ب وشو ل1 ة1ءu‏ ه8 وكارون »€a09‏ 1999: 226). 
اعتمد الباحثان على عدة منهجية متنوعة استعملا فيها أفلام فيديو تحتوي على 
مطالبتهم بالإجابة على مجموعة من السئلة دف الكشف عن قدراتهم في ميادين 


مختلفة. وهى قدرات حددها الباحثان في يى (1ط[» 1999: 227» 228): 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


* "إدراك المعرفة وأصوها (...). 

* أنواع تفسير السلوك (...). 

* القدرة على إصدار الآحكام حول الخطاب والأفعال (...). 

* استخضار الوضعيات البديلة..." 

على هذا الآساس توصل الباحثان إلى استنتاج مجموعة من الخلاصات التي 

يمكن إحال أهمها في العناصر التالية: 

* وجود قطيعة واضحة بين أطفال (4-3) سنوات وأطفال (6-5) سنوات. 

* بلغ مجموع الكلمات التي أنتجها أطفال سن الثالثة والرابعة سنوات (8995)» 
في حين أن مجموع الكلمات التي أنتجها أطفال المجموعة سن الخامسة 
والسادسة تضاعف بحيث بلغ ما قدره (17444). 

* تم تصنيف الأفعال الذهنية الملحصل عليها إلى الفئات التالية: 
- أفعال الإدراك: رأىء شاهد» استمع... 
دافخال الرغة: أرادةرغب... 
- أفعال المعرفة: عرف» تذكر... 
- أفعال الاعتقاد: ظن» فكر... 
من خلال دراسة الباحثين السابق ذكرهما لكل فئة من الفثات الأربع» توصلا 

إلى ترتيب أفعال كل فئة حسب ظهورها في كلام الأطفال أثناء تعبيرهم عن 


مشاهد الأفلام التي شاهدوها. 


or applicable copyright law. 


Copyright © 2011. dar al-yazori. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. 


الفصل الثالث 


* يمكن نعت أسلوب استعمال أطفال سن الثالشة والرابعة للأفعال الذهنية 
بالإستعمال "السلوكي"» لكونه يعبر عن سلوك بسيط أو عن حالة الإنسان 
الملقصود أو المعني. 

* تمكن الأطفال من استعمال الأفعال بشكل تجريدي» وهو استعال ذو طبيعة 
"قصدية" له علاقة باكتساب نظرية الذهن." (لiطا‏ 1999: 236). 

* إذا كان الأطفال يستعملون الأفعال ني سن مبكر» فإنهم لا يفهمونها إلا ني سن 
متأخر. 
مثلم أكدنا على ذلك فيا تقدم» سنعمل ني هذه الدراسة على ضبط الرصيد 

المعجمي لدى الأطفال من خلال اعتادنا على عدة منهجية قريبة من تلك التي 

طبقها بوشو ٣11ء80‏ وكارون ١٥ء1٥‏ وسنعمل أيضا على مقارنة نتائجنا 
بالنتائج التي توصلا إليهاء حيث سنتناول» في هذا المضمار عينة من الأفعال 
الذهنية التي حددنا عددها ني عشرة ووزعناها على هس فثات كل فئة منها 

تتعلق بنشاط ذهني معين. 

1.- العوامل المعرفية والتواصلية المتدخلة في فهم وإنتاج اللغة لدى 

الطفل: 
للاشك أن هناك عوامل متعددة تتدخل في اكتساب الطفل للرصيد المعجمي» 


أي في فهمهه للكلمات والأفعال والجمل... وفي إنتاجه نها وني التفكير حوها. 


ولاشك أيضا أن الإحاطة بتلك العوامل كلها يتطلب كتابة دراسة مستقلة 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


بذاتها. فلذلك سنقتصر على تقديم ثلاثة منها فقط هي: الذاكرة والتجريدثم 
التفاعل الاجتماعى. 


1.- دور الذاكرة في نمو الرصيد المعجمي لدى الطفل: 

شكلت الذاكرة الإنسانية موضوعا جذابا للدراسة منذ القدم» باعتبارها 
تلعب دورا مركزيا في حياتنا النفسية والذهنية والاجتاعية. " فهذه الكلمة 
الصغيرة (ذاكرة) تطرح كل إشكالات الوجود الإنساني" (سيريلنيك 
yu‏ 2006: 7)» لأنها تعتبر الخزان الذي يحتفظ بماضي الإنسان وماضي 
الآمة والعا. فهي التي " تمنحنا خصوصيتنا الفردية» إذ آنا لا نتعرف على 
آنفسنا ولا نتسب هويتناء في كل مراحل عمرناء إلا بالرجوع إلى ماضينا ". 
(نادال-ناكيت ۲ء« ٩N2-21لN2»‏ 1994: 726) فلذلك تعتبر حجر الزاوية في 
البناء الذهني المعرفي للإنسان» لكونهما تقدم مادة المعالجة الضرورية لكل 
العمليات الذهنية: اللغة» التفكير» الحكم» التخيل» الفهم» الابتكارء الحلم... 
وكل الوظائف العليا للذهن. فهي کے یری نیک ولا 1aه‌)ز۸»‏ " تحتوي على 
مجموعة من الآليات آهمها: الترميزء التخزين والاسترجاع". (نيكو لأ اهنا 
0 222). ويمكن القول إن الذاكرة قد خحضعت للهندسات والنمذجات 
أكثر من غيرها. فهناك النموذج العملياتي والنموذج التسلسلي" القالبي" 
ونموذج ذاكرة العمل والنموذج المتوازي ل" سكوبير" والنموذج الهرمي ل" 
تولفين"... وغيرها من الناذج التي توصل إليها ختلف العلماء والباحثين في 
علم النفس وعلوم الأعصاب با لخصوص. والواقع أن الدراسات التي اهتمت 
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الفصل الثالث قاقد 


بموضوع الذاكرة م تتوقف عند إنتاج نماذج متعددة» بل توصلت إلى الإقرار بان 
الذاكرة ليست واحدة بل متعددة: الذاكرة بعيدة الأمد» الذاكرة قصرة المد 
ذاكرة الاشتغال» الذاكرة المشهدية» الذاكرة الدلاليةء الذاكرة المغاهيمية» الذاكرة 
التصرجحية» الذاكرة الإجرائية... 

تختزن هذه الآنواع من الذاكرة المعلومات التي يكتسبها الطفل بفعل تواصله 
اليومي والمستمر مع وسطه الاجتماعي. فإذا كانت الذاكرة المشهدية تحتفظ على 
معلومات خاصة بحياة الإنسان والآحداث التي عاشهاء فإن الذاكرة الدلالية 
تختزن معلومات تفيد الطفل في فهم الكلمات وتمكنه من منح الدلالة والمعنى ما 
يسمعه أو ينتجه من كلمات وأفعال وجمل. أما الذاكرة المغاهيمية فتتكون من 
سجيلات تختزن ختلف المغاهيم التي يكتسبها الطفل في البيت أو المدرسة أو 
الشارع... ولابد من الإشارة هنا إلى أن إنبناء هذه الذاكرة واشتغاها يتوقف على 
عملية التجريد. إذا كانت الذاكرة التصريحية تختزن كل الملفوظات التي تمكننا من 
الوصف ومن إنتاج جمل إنشائية ترتبط بمواضيع ختلفة» فإن الذاكرة الإجرائية 
تحتفظ على الإإجراءات التي يتبعها الطفل ني مواجهة مسألة أو حل مشكلة أو 
القيام باي نشاط حر کي کان او ذهني... 

تعد الذاكرة الدلالية أو كا تسمى أحيانا " الذاكرة بعيدة الأمد " من هم 
الذاكرات إن لم نقل المزود الرئيسي للذاكرتين: الإبيزودية والمغاهيمية. ولذلك 
حظيت بدراسات مستفيضة لا جال هنا لعرضها ومناقشتها. فهي عبارة عن " 
نظام يمكن من تمثل معنى النص." (إليش 1ء ا۴ء 1976: 4). فكل سياق لغوي 


ا ت السبكولو جيه لنمو اللغه لذى الطفل 


يحتضن مستويون: الأول تركيبي والشاني دلالي يمكن الفرد من فهم ختلف 
الكلهات والأفعال والحمل الواردة في النص. 

وقد تم تجسيد المستوى الدلالي بالاعتماد على أنظمة تراتبية تتضمن مفاهيم تم 
تنظيمها على شكل شجرة» بحيث تمثل العقد المفغاهيم وترمز الخطوط للعلاقات 
الموجودة بين تلك المغاهيم. ففهم كلمة مثلا (مفهوم)ء يستدعي أولا ترتيبه في 
فئة معينة (الكلب حيوان كالقط والنمر...)» ثم منحها ثانيا خصائص وصفات 
تسمح بتعريفها (الكناري له ريش وجناحان» يطير...) لكي يتمكن الفرد من 
التعرف عليها انطلاقا من تلك الصفات. فتخزين هذه المعلومات في الذاكرة " 
يمكننا من استرجاعها بواسطة الذاكرة الدلالية... " (ليوري لاء 1996: 
7. فتفعيل تلك الذاكرة لا يؤدي فقط إلى استدعاء المفهوم (كلمة»ء فعل...) 
الذي نرغب في استعاله» بل يؤدي إلى تفعيل شبكة من المغاهيم المترابطة فيم 
بينها. إذ يمكن لكلمة طائر آن تؤدي إلى استدعا رکا توک الیش 
الجناحين» اللون: أصفر... وإلى استرجاع أفعال مثشل: أحب» أصطاد» 
قبض ...وب آنا نعلم أن الطفل ينتج الكلمة قبل الفعل» فإن هذا الأخير عادة ما 
يأتي مقرونا بالأول» بحيث يتأسس حول الفعل نوع من " التركيب المصغر أو 
الميكرو سانتاكس" الذي يصل استعاله مكنا ومفهوما. ولا مجال هناللتأكيد 
على أن تطور الرصيد المعجمي لدى الطفل مرتبط بتطور ذاكرته الدلالية 
والمغاهيمية وكذا المعجمية» حيث يمكننا القول بأن "هناك تدخلالكل هذه 
الأنواع من الذاكرة ني جال اكتساب الطفل لمعارفه. ففي المرحاة الأولى لتعلم 
اللغة والقراءة» كقواعد الإملاء والقراءة تنشأً علاقة أساسية بينهاء غير أنه مع 
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الفصل الثالث ا 


تقدم الطفل في السن تصبح مكانة الذاكرة المعجمية بارزة» حيث يبلغ الرصيد 
المعجمي للطفل -ك| بينت ذلك مختلف الدراسات التي أجريت على كتب 
المستوى السادس- إلى 6000 كلمة". (ليوري لاء 1994: 44). فالنتائج 
التي عرضناها في المحاور السابقة تؤكد ذلك بحيث إن الطفل ينتقل من 
استعمال كلمة إلى استعمال كلمتين فثلاثة... ثم استعمال الأفعال ليصل بعد ذلك 
إلى إنتاج الجمل البسيطة ذات الكلمات المحدودة فالجمل الأكثر تعقيدا وطولا 
تبعا لذلك فلا أحد يمكنه أن ينكر الدور الذي تلعبه الذاكرة بأنواعها المختلفة في 
نمو وتطور الرصيد المعجمي لدى الطفل. 


1.- دور التجريد في نمو وتطور الرصيد المعجمي لدى الطفل: 

التجريد هو التخلص من المظاهر الحسية للأشياء للتفكير في مستوى أكشر 
شمولية. فهو سيرورة ذهنية للتخطيط» تسمح بنمذجة المواضيع وصورنتها. إنه 
عمل صوري يبني المعطى الخارجي من خلال أربع عمليات ذهنية هي: 
التبسيط» التعميم» الانتقاء والتخطيط. فهو يشكل العملية الذهنية التي تمكن 
الطفل من الانفصال عن السياقات المختلفة للتفكير في المواضيع من خلال 
استحضارها ذهنياء ولذلك فإنا العملية التي من خلاها نتمكن من الانتقال من 
التفكير الحسي إلى التفكير المغاهيمي. وهو آنواع ختلفة حددها بياجيه في نوعين: 
التجريد الأمبريقيي والتجريد الواعي. فإذا كان الأول يفيدنافي التعرف على 
خصائص الموضوع» وذلك عن طريق لمسها ومشاهدتها...» فإن الثاني يمكننا من 
التفكير في المواضيع من خلال استحضارها ذهنيا. ولا مجال هنا إلى التأكيد على 


